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الملخص

ــسَ مظــاهرَ مــن التّبــايُنِ اللّه ــهُ الفــراّءُ، وحكــاهُ عــن العــربِ في كتابــهِ (معــاني القــرآنِ)، وقــد هــذهِ دراســةٌ قَصــدَ فيهــا الباحــثُ تلمُّ جــيِّ فيمــا عيـّنَ
انتظمَها ثلاثةُ المسُتوياتِ اللّغويةِّ: الصوتيِّ والصّرفيِّ والنحويِّ ، المتّسقةِ من قضايا في العربيّةِ مختلفةٍ مُتباينةٍ. 

مـن جهــةٍ عـن اسـتثمارٍ واسـعٍ، وعنايـةٍ مُنكشـفةٍ واضـحةٍ بكـلامِ العـربِ، سَـخّرَها الفــراءُ وقـد بيّنـتِ الدّراسـةُ أنَّ مـا وردَ بيانـُه مـن لهجـاتٍ ينُبـئُ 
ا يجــوزُ أنْ تُُ◌بــنى عليــهِ للكشــفِ عــن معــاني التنـــزيلِ المبُــاركِ، وبنــاءِ أحكامِــهِ وقواعــدِهِ، وينُبــئُ مــن جهــةٍ أخــرى عــن أنَّ هــذهِ اللّهجــاتِ لم تكــنْ كُلّهــا ممــّ

، فطالماً أنكرَ وردَّ بعضَها، ونعتَ بعضًا آخرَ منها بالخطأِ أو باللّحنِ.القواعدُ لدى الفراّءِ 

Features of Dialect Variation in AL-Fara`a
Ma`ani AL-Qura`n

This study was intended to look for some features of dialect variation designated by
AL-Fara`a who compiled them in his look Ma`ani AL-Qura`n. It addressed the three
linguistic levels of Arabic: the phonological, the morphological and the syntactical, related
to different issues of the Arabic language .

The study has  pointed out,in the one hand, that the stated dialects are indicative of
large investment as well as clear interest in Arabic Speech employed by AL-Fara`a in order
to discover the meanings of AL-Qura`n and construct its regulations and rules, and that all
these dialects are not suitable for building up rules, according to AL-Fara`a who denied and
rejected some of them and described others as errors or grammatically incomplete on the
other hand.
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مدخل
، من وَفرةِ البحوثِ التي كُتبتْ عن الكوفيّينَ عمومًا، والفراّءِ علـى وجـهٍ مخصـوصٍ، إلاّ أنَّ أحـدًا منهـا لم يعـرضْ، علـى نحـوٍ مُسـتقلٍ على الرّغمِ 

واللّغويـّةِ، وإنمّـا كانـتْ إشـاراتُ تلكُـم ةِ للّغاتِ العربيّةِ التي وردتْ في كتابِ (معاني القرآنِ) للفراّءِ، والتي أنبـَهَ إليهـا فيـهِ، واعتمـدَها في بنـاءِ أحكامِـهِ النّحويـّ
هـذهِ اللّغـاتِ البحوثِ إلى تلكم اللّغـاتِ محـدودةً مقصـورةً علـى الحاجـةِ الـتيّ تخـدمُ مقصـدَ هـذا البحـثِ أو ذاكَ، لـذلكَ جـاءَ هـذا البحـثُ؛ ليكشـفَ عـن 

الّتي حكاها الفراّءُ في (المعاني)، ويقفَ عليها.
أثنـــاءِ عرضِـــهِ الظــّـواهرَ اللّغويــّـةَ ومُناقشـــتِها ينـــتهجُ منـــاهجَ عـــدّةً؛ فـــتراهُ يكشـــفُ عـــن أنَّ مـــا يعرضُـــهُ لهجـــةٌ، يعُـــينُّ وقـــد وجـــد الباحـــثُ الفـــراّءَ في

هم، عــضُ العــربِ، بعضُــ
راهُ ينسـبُ مـا يعرضُـه للعـربِ دونَ 

، ودفعًـا لتحميلـِه مـا لا يحتمـلُ، فـإنَّ مـن مـ نهجِ هـذا البحـثِ أنْ يأخـذَ بالظـّاهرِ الواضـحِ الكاشـفِ تحديدٍ أو تخصيصٍ. وحرصًا على المحُافظةِ على النّصِّ
، ويدعَ غيرهَُ إلاَّ أنْ تتضافرَ قرائنُ من كلامِ الفراّءِ نفسِهِ توُجبُ حملَهُ  على محملِ التّبايُنِ اللّهجيِّ.عن أنَّ المسألةَ من قبيلِ التّبايُنِ اللّهجيِّ

دةً تشـملُ المسُـتوى الصـوتيَّ والصّـرفيَّ والنّحـويَّ والـدّلاليَّ والبيـانيَّ، جـاءتْ مَظـاهرُ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ في ولماّ كانتْ مُستوياتُ النّظامِ اللّغويِّ مُتعدّ 
المسـائلِ، مُسـتوًى جملـةٌ مـن

ــبَ تكراَرَهــا مــرّةً أُخــرى. وعلــيَّ أنْ أُشــيرَ إلى أنَّ الإحالــةَ إلى (معــاني القــرآنِ) والآيــاتِ  ــهُ، أنْ يتجنّ القرآنيــةِ الكريمــةِ أودعتُهــا مــتنَ حــاولَ الباحــثُ مــا أمكنَ
البحثِ؛ تجنُّبًا أنْ تتضخّمَ الهوامشُ. 

مظاهرُ التباينِ الصّوتيِّ 
باتُ أوّلاً: الحذفُ والإث

ــنىَ اللّغويــّةِ، وهــوذو شــ ــقُ مقصــدُ هــذهِ المبُاحثــةِ أنْ تستشــرفَ مظــاهرَ التّبــايُنِ اللهجــيِّ الآتي مــن الحــذفِ والإثبــاتِ الواقــعِ في البِ قّينِ؛ شِــقٌّ يتعلّ
بالحركةِ، وشِقٌّ ثانٍ يتعلّقُ بالحرفِ. 

عاني القرآنِ) حركةَ بعضِ البِنىَ اللُّغويةِّ، وكانتْ هـذهِ المنُاقشـةُ مبنيـّةً في بعـضِ الأحيـانِ علـى لغـاتِ العـربِ في ناقشَ الفراّءُ في غيرِ موضعٍ في (م
وغــيرِ ذلـكَ مــن مــرِ، وأحـدَ عشـرَ، 

الهاءُ:ـ 1
لغـاتٍ ]، فـذكرَ أنَّ في هـذهِ الهـاءِ 76ـ 275وينظـر: .1:223في غـيرِ موضـعٍ في (معـاني القـرآنِ) [ضميرِ الغيبةِ الهـاءِ حركةَ ناقشَ الفراّءُ 

دَ أصحابَ هذه اللغاتِ عدّةً، هِ المنُاقشةِ يتمثّلُ في الآتي: ومضمونُ هذ.من غيرِ أنْ يحُدِّ
(آ) إذا كانَ ما قبلَ الهاءِ مُتحركًّا، ففي ذلكَ لغُتانِ:

راةِ،شّـالةُ إلى أزدِ غـلّ هـذهِ الوقـد عُزيـتْ . وعلـيكُمْ ،كما يُسكنونَ ميمَ الجماعةِ في أنْــتُمْ فيقولُ: ضربتُهْ ضرباً شديدًا،ها وصلاً،منَ العربِ من يُسكّنُ ـ ف1
وموقــفُ الفــراّءِ مــن هــذا الإســكانِ مضــطربٌ خلاصــتُهُ رأيــانِ؛ أنَّ هــذا اِلإســكانَ خطــأٌ أو لحــنٌ محمــولٌ علــى التّــوهّمِ؛ لأنَّ حــقَّ .1كِــلابٍ وعُقيــلٍ وإلى بــني

آل [﴾يـُؤدِّهْ ﴿االلهِ تبـاركَ وتعـالى:قـولَ الأعمـشِ وعاصـمٍ ] موجّهًـا قـراءةَ 223: 1هذهِ الهاءِ الحركةُ، والثاني أنَّهُ مقبولٌ؛ فهوَ لغةٌ لبعضِ العربِ، قالَ [
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]، 8، و 7[الزلزلـة: و ﴿]،11[الأعـراف: و ﴿ أرجِهْ وأخـاهُ ﴾]،115[النساء: نُـوَلِّهْ مَا تَـوَلىَّ ﴾و ﴿]،75عمران:
ـا هـو فيمـا قبـلَ الهـاءِ ،مَ ظنُّـوا أنَّ الجـزمَ في الهـاءِ أمَّـا أحـدُهما فـإنَّ القـو ؛" فيهِ لهما مذهبانِ بإسكانِ الهاءِ في الجميعِ: ـًا.وإنمَّ وأمَّـا .خطـأٌ ،فهـذا وإنْ كـانَ توهمُّ

أنـتمْ". وقـالَ بمنــزلةِ رأيـتُهم و ،وأصلُها الرفـعُ ،أو يتركُ الهاءَ إذْ سكّنها،ضربْـتُهْ ضرباً شديدًا:فيقولُ ،الآخرُ فإنَّ منَ العربِ مَن يجزمُ الهاءَ إذا تحرّكَ ما قبلَها
والهـاءُ في موضـعِ ،نُـوَلِّهْ مَا تَـوَلىَّ ونُصْلِهْ جَهَنَّمَ ﴾ ظنُّوا ـ وااللهُ أعلمُ ـ أنَّ الجزمَ في الهـاءِ ﴿:فيهِ قولهُوهمُوا]:76ـ 75: 2تالٍ [في موضعٍ 

لحنتُما.:اهمَ وْ وقدْ أَ بقولِ الأعمشِ لإبراهيمَ النَّخَعِيِّ وطلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ،كلامَهُ ،وقدِ انجزمَ الفعلُ قبلَها بسقوطِ الياءِ منه"،نصبٍ 
ــا " لأنَّ الهــاءَ لا ينبغِــي أنْ تجُــزمَ، ولا تســكُنَ وقــد وردَ النّحويــّونَ العــربُ علــى هــذهِ الظــاهرةِ بالتّأمّــلِ والتفســيرِ، فغلّطَهــا الزّجــاجُ؛ في الوصــلِ، إنمَّ

دخلتِ الواوُ في التذكيرَ، كما دخلتْ الألـفُ في التأنيـثِ، نحـو: :2قالَ سيبويهِ ،،وقفِ"تسكُنُ في ال
الــّذي أبــو حيّــانَ،سٌ عنهــا، مــنهم . ودافــعَ نــا4رَى الوقــفِ مجــالوجــهَ فيهــا إجــراءُ الوصــلِ ، وانتقــدَها آخــرونَ ووصَــفُوها بالضّــعفِ؛ لأنَّ 3ضــربتـُهُو وضــربْـتـُهَا"

،هـا الكسـائيُّ والفـراّءُ حفظَ عرفَهـا و لغـةٌ تسـكينَ وصـلاً ووقفًـاأنَّ البـوبـأنَّ الفـراّءَ أجازَهـا، و سبعيّةٌ،بأنَّ هذه القراءةَ 
لـَهْ :يقولـُونَ و ،إشـباعٍ دونَ الهـاءِ، وكسـرهِا تسـكينِ ب]،6[العاديـات: سَـانَ لِرَبِّـهْ لَكَنـُودٍ ﴾﴿ إِنَّ الإِنْ :عقيـلٍ كِلابٍ و الكسائيُّ عن أعرابِ  حكَى فقد 
.5بالإسكانِ أو الاختلاسِ ،وله مالٌ ،مالٌ 

لغـةٌ لـبعضِ رةً أخرَى علـى أنَّ ذلـكَ وتردّدَ نفرٌ آخرُ بينِ القبولِ والرفضِ، فمكّيٌّ حملَ إسكانَ الهاءِ تارةً على التوهّمِ، وإنْ لم يُصرحّْ بذلكَ، وتا
وإنْ كـانَ ذلـكَ ،للوصـلِ مجُـرَى الوقـفِ إجـراءٌ الإسـكانَ إنمّـا هـو السّـمينُ الحلـبيُّ أنَّ . ورأى 6ضـعّفَ المحمـلَ الأوّلَ، وقـوّى الثـانيَ علـى ضَـعفِهِ ولكنَّه ،العربِ 

.7الكسائيّ والفراّءِ لبعضِ العربِ ،عرِ شّ لعلى ضرورةِ اهممقصوراً عندَ بعضِ 
كِــلابٍ وعُقيــلٍ بنــوو راةِ،شّــالأزدُ 

فأَلَْقِـهْ إلِـَيْهِم ثمَُّ ﴿جـلَّ ثنـاؤُهُ:هُ ﴿ نُـؤْتـِهْ منهـا ﴾،وقولـُفمنها، زيادةً علـى مـا سِـيقَ آنفًـا، قولـُهُ عـزَّ وجـلَّ: وإنكارهِا، لِوفرَةِ النّصوصِ القرآنيّةِ الواردةِ عليها. 
].7: ، والزمر28النمل: و ، 145آل عمران: الآيات على ترتيبها هي [﴿ يَـرْضَهْ لَكُمْ ﴾تعالى:هُ وقولُ ،تَـوَلَّهْ ﴾

إلى هـذهِ اللغـةَ 8عـزا الأخفـشُ و .الأكثـرُ هـو الوجـهَ هـذا ثمَّ ذكـرَ أنَّ ها بإشباعِ حركتِها، فيقولُ: ضَـربتـُهُو ضَـرباً، وكلّمتُهـو كلامًـا، ـ ومن العربِ من يحُركُّ 2
.أهلِ الحجازِ 

يقولـُونَ: منهـو يُشـبعُونَ ف، ساكنًاهاما قبلَ إذا كانَ و (ب) 
إلى هــذهِ اللّغــةِ، الأخفــشُ وأشــارَ .ولا عنهــو؛ لامتنــاعِ تســكينِ الهــاءِ وقبلَهــا حــرفٌ ســاكنٌ، فلمّــا تحركّــت الهــاءُ، وامتنــعَ تســكينُها اكتفَــوا بحركتِهــا مــن الــواوِ 

.9كتـبَ الـواوُ هاوصـفَ ثمَُّ هؤلاءِ القـومُ، قومٍ من غيرِ أنْ يحدّدَ من هم 
همـا إشـباعُها م لغُتينِ أُخـريينِ؛ 

.10بواوٍ، نحو: ( يُـؤَدّهُو)، والاختلاسُ، نحو: ( يُـؤَدِّه)
]388، و 5: 1[وإذا كانَ قبلَ الهاءِ التي معَها ميمُ الجماعةِ ياءٌ أو كسرةٌ (ج) 

.11قريشٍ وأهلِ الحجازِ . وقد عُزيِتْ هذهِ اللّغةُ على ها ورفعِهاها رفعٌ في نصبِها وخفضِ أصلَ 1
أهلِ نجدٍ مـن بـني تمـيمٍ وقـيسٍ وقد عُزيِتْ هذهِ اللّغةُ إلى مّةَ في الهاءِ وقبلَها ياءٌ ساكنةٌ.لضّ 2

] في ( المعـاني ) لِضـمِّ الهـاءِ وكسـرهِا في مثـلِ: عَلـيْهِم، فأجـازَ الـوجهينِ، ولم يحمـلْ 26: 1ضَ موضعٍ آخـرَ في موضـعٍ آخـرَ [وكانَ الفراّءُ قد عر .12وأسدٍ 

ألفًـا في الفتحـةُ انفـتحَ مـا قبـلَ اليـاءِ فصـارتْ ـ واللغتانِ الآنفتانِ تجـوزانَ، وإنْ كـانَ مـا قبـلَ الهـاءِ مفتوحًـا لـيسَ ألفًـا3
:1[لا يجـوزُ: مـولاهِم الحـقِّ فـ،]30[يـونس: تبـاركَ وتعـالى: ﴿ وَرُدُّوا إلىَ االلهِ مَـوْلاهُمُ الحـقِّ ﴾قولـِهِ كضـمُّ،إلاّ الفذكرَ الفراّءُ أنَّهُ لا يجـوزُ في الهـاءِ اللفظِ،

5[.
:" ]111[الأعــراف: معلّقًــا علــى قولــِه تعــالى: ﴿ أرَْجِــهْ وَأَخَــاهُ ﴾] 1:388[قــالَ ،اءِ الضــميرِ الفــراّءُ وفي موضــعٍ آخــرَ ألحــقَ 

… بلَهـا وقد جزمَ الهاءَ حمزةُ والأعمشُ. وهيَ لغةٌ للعربِ: يقفُونَ على الهاءِ المكـنيِّ عنهـا في الوصـلِ إذا تحـرّكَ مـا ق
:  13طلحَهْ قد أقبلتْ، جزمٌ؛ أنشدَني بعضُهم
.مالَ إلى أرطاةِ حِقْفٍ فاضطجعْ"لماّ رأى أنْ لا دَعَهْ ولا شِبَعْ   

ـ ياءُ المتكلّمِ:2
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، ثمَُّ ذكــرَ أنَّ الأعمــشَ وحمــزةَ ويحــيى بــنَ وَثــّابٍ، خرجُــوا علــى هــذا مــا قبلَهــاأو ســكنَ إذا كانــتْ ســاكنةً،المـُـتكلِّمِ يــاءُ أنْ تفُــتحَ الأصْــلَ آ ـ ذكــرَ الفــراّءُ أنَّ 
]، ولكـنَّ الفـراّءَ لم يحمـلْ هـذهِ القـراءةَ علـى أيِّـةِ 22[إبـراهيم: ﴾وَمَـا أنـتمْ بمِصُْـرخِِيِّ ﴿

واليـاءُ ،ولعلَّـهُ ظـنَّ أنَّ البـاءَ في (بمِصُْـرخِِيِّ) خافضـةٌ للحـرفِ كُلِّـهِ .فإنَّهُ قلَّ مَن سلِمَ منهُم منَ الـوَهْمِ ،مِن" وهْمِ القُّراّءِ طبقةِ يحيىتفَى بأنْ جعلَها لغةٍ، واك
ـياطوُنَ ﴿قـولَ االلهِ تعـالى: قراءةِ الحسنِ ]، في إشارةٍ إلى ردِّها ورفضِها، ولا سيّما أنهُّ 2:75[منَ المتكلِّمِ خارجةٌ من ذلكَ" وَمَـا تَـنـَزَّلـَتْ بـِهِ الشَّ

].285: 2[" من غلطِ الشيخِ"، إذ هيَ عندَهُ ]210[الشعراء: ﴾
عنـهُ وعـن قُطـربٍ أنَّ  14يـسوإذا كانَ الفراّءُ لم يحكِ في (معـاني القـرآنِ) أنَّ كسـرَ يـاءِ المـتكلّمِ لغـةٌ، ولم يحمـلِ القـراءةَ عليهـا، فقـد نقـلَ الشـيخُ 

.كسرَ الياءِ في الوصلِ لغةٌ لبعضِ العربِ، هم بنو يربوعٍ، الّذينَ يكسرُونَ باطرادٍ الياءَ المضُافَ إليها جمعُ المذكّرِ السّالمُ 
ــةِ وتــأمُّلِهم. فــالأخفشُ عــدَّ ذيــاءِ كســرُ وقــد كــانَ   ــا، لم يَســمعْ بــهِ المـُـتكلّمِ السّــاكنِ مــا قبلَهــا موضــعَ نقــاشِ أهــلِ العربيّ مــن أحــدٍ مــن "لــكَ لحنً

، وهــو محجــوجٌ بــأنَّ ذلــكَ مســموعٌ مــن بــني يربــوعٍ، كمــا ســبقَ. وكــذا الجــوهريُّ والزَّجّــاجُ وأبــو جعفــرٍ النّحّــاسُ والبغــداديُّ كُــلُّ 15العــربِ، ولا أهــلِ النّحْــوِ"
؛ عنـدَ النّحــويّينَ كســرَ اليـاءِ رَديءٌ في القيــاسِ أنَّ  الأنبـاريُّ ذكــرَ و .16تْ سـكنَ ذاإ،المـتكلِّمِ لأنَّ الأصْــلَ أنْ تفُـتحَ يــاءُ أولـئِكُمْ طعنـُوا في كســرِ اليـاءِ، وردّوهُ؛ 

قبلَهـاو هذهِ القـراءةِ،ثمَُّ دافعَ عنأنَّ الكسرةِ مُسبّبةٌ عن الباءِ،لأنهّ توهّمَ ﴾بمِصُْرخِِيِّ ﴿قراءةَ وأنَّ مَن عابَ ،ثقيلاً على الياءِ لكونهِِ 
كسـرةِ همـزةِ متناغِمًـا مَـعَ  نَّ كَسْرَها جاءَ إليهِ، ثمَُّ أضافَ أدلَ من الساكنينِ الكسرُ، فعُ فرارِ في الالأصلَ أنَّ الياءَ الأولى ساكنةٌ، وياءَ المتُكلّمِ ساكنةٌ، و بأنَّ 

أدلَّ علــى هــذا مــن أوضــحَ و كــانَ كســرُ اليــاءِ مُــرادًا،هــذا المعــنىَ كــانَ فلمّــا  ،ونَ الوقــفِ لأنَّ القــارئَ أرادَ الوصــلَ دوذلــكَ ؛مُباشــرةً وراءَهــا ﴾إِنيِّ كفــرتُ ﴿
.17فتحِها

النّطــقَ باليـــاءِ 
، ثمُِّ إنَّ المتُأمّلَ يعثرُ على نصوصٍ مكسورةً ليسَ فيهِ  موثوقـةٍ جنحـتِ العـربُ ثقلٌ كما يقولُ النّحاةُ، ذلكَ أنَّهُ يمُاثِلُ كسرَ الياءِ في نحو قولكَ: مررتُ بِظَبيٍْ

:18فيها إلى إسكانِ ياءِ المتُكلّمِ الساكنِ ما قبلَها، وفي ذلكَ تقويةٌ وتعزيزٌ لمنْ كسرَ الياءَ، قالَ الشّاعرُ 
المرََضِيِّ تَ بِ نْ ا أَ هُ مَ لَتْ لَ قاَ ا فيِِّ ا تَ يَ كِ لْ لَ ا هَ الَ لهََ قَ 

:19قالَ الآخرُ و 
بِ اتِ عَقَارِ ذَ سَتْ بِ يْ الِدِهِ لَ لِوَ علَيِّ لعَِمْروٍ نعِمةٌ بعدَ نعِمةٍ 

)20بخفْضِ الياءِ من (فيِِّ) .  21، و (علَيِّ
نسـبَ الفـراّءُ إلى بعـضِ قـيسٍ إقـرارَ الألـفِ وفـتحَ اليـاءِ، وإلى هُـذيلٍ قَـلْـبَ الألـفِ يـاءً، وإدغامَهـا في يـاءِ المـتكلّمِ، في إضافةِ المقصورِ إلى ياءِ المـتكلّمِ ب ـ و 

يـاءِ، ويـا بُشـرايَ ﴾ بنصـبِ ال﴿]19[يوسـف: :" وقولهُُ: ﴿ يا بُشْرَى هذا غُلامٌ ﴾]39: 2[وظاهرُ كلامِهِ أنَّ هذه اللغةَ أيضًا لبعضِ بني سُليمٍ، قالَ 
:  22: يا بُشريَّ. كلُّ ألفٍ أضافَها المتُكلّمُ إلى نفسِه جعلَتها ياءً مُشدّدةً. أنشدني القاسمُ بنُ معنٍ وهي لغةٌ في بعضِ قيسٍ. وهُذيلٌ 

تَركُوا هَوَيَّ وَأَعنـَقُوا لهِوََاهُمُ    
فإنهّ أروَى منيّ".وقالَ لي بعضُ بني سُليم: آتيكَ بموليَِّ 

. وأمّـا 23د حكى هـذه اللغـةَ"وأكّدَ الزّجّاجُ أنَّ قلبَ الألفِ ياءً وإدغامَها في ياءِ المتكلّمِ لغةٌ لهِذُيلٍ، وذكرَ أنهّ" ليسَ أحدٌ من النحويّينَ إلاّ وق
، حكاهــا عيســى بــنُ عُمــرَ عــن هــا في يــاءِ المــتكلّمِ لغــةٌ لم يعُيّنهــا ســيبويهِ أبــو حيّــانَ فــذكرَ أنَّ إقــرارَ الألــفِ لغــةُ أكثــرِ العــربِ، وأنَّ قلــبَ الألــفِ يــاءً وإدغامَ 

. وقــولُ أبي 24ليــهِ أكثــرُ العــربِ"قــريشٍ، وأنَّ ابــنَ مالــكٍ وابــنَ بطــّالٍ عيّناهــا لهِـُـذيلٍ، ثمَّ قــالَ:" ولا نحــتمُ ذلــكَ عنــدَهم بــل يجُيــزُونَ القلــبَ والإقــرارَ الــذي ع
اءِ:" وهُذيلٌ: يا بُشريَّ. كلُّ ألفٍ أضافَها المتُكلّمُ إلى نفسِه جعلَتها ياءً مُشدّدةً".حيّانَ هذا محجوجٌ بقولِ الفرّ 

ـ هُوَ وهِيَ: 3
مِ ، مـن غــيرِ أنْ يعـزوَ هـذا التســكينَ إلى أحـدٍ، قـالَ:" وكــلُّ لاأو الفـاءِ أو ثمَُّ ضَ الفـراّءُ لتســكينِ الهـاءِ مِـن (هُــوَ) و (هِـيَ) إذا سُـبقَا بــالواوِ رَ وعَـ

سـرُ مَـعَ الـواوِ علـى الأصـلِ. وإنمّـا أمرٍ إذا استُؤنفَِتْ ولم يكنْ قبلَها واوٌ ولا فـاءٌ ولا ثمَُّ كُسِـرتْ. فـإذا كـانَ مَعَهـا شـيءٌ مِـن هـذه الحـروفِ سُـكّنَتْ. وقـد تُك
.]1:285[تخفيفُها كتخفيفِهم (وَهْوَ) قالَ ذاكَ، (وَهْيَ) قالتْ ذاكَ"

مـن العـربِ اكثـيرً وقد وقـفَ سـيبويهِ عنـدَ هـذ
اءِ مـن غـيرِ أنْ يُشـيرَ وذكـرَ الرّضـيُّ أنَّ تسـكينَ هـاءِ (هُـوَ) و (هِـيَ) جـائزٌ بعـدَ الـواوِ والفـاءِ ولامِ الابتـد.25الهـاءَ في هـذه الحـروفِ علـى حالهِـاهذهِ يَدَعُونَ 

.27إلى نجدٍ هاعزا ، إلاَّ أنَّ أبا حيانَ 26إلى أصحابِ هذهِ اللغةَ 
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ا جُعـلَ كالكلمـةِ وإسكانِ هاءِ (هُوَ) و (هِيَ) مَعَ هذهِ الأحرفِ حدثٌ صوتيٌّ مردُّهُ تخفيفُ ثقلِ النطقِّ الناتجِ عـن كثـرةِ الحركـاتِ وتواليهـا فيمـ
، بإســكانِ الهــاءِ؛ لأنَّ الفــاءَ مَــعَ هِــيَ قــد ﴾فَـهْــيَ كَالحِجَــارَةِ ﴿]: 74[البقــرة: ﴾فَهِــيَ كَالحِجَــارَةِ ﴿ويجــوزُ في قولــِهِ تعــالى: ":28الواحــدةِ، يقــولُ الزّجّــاجُ 

في اللهجــاتِ العربيّــةِ، كمــا في . وظــاهرةُ إســكانِ المتُحــرّكِ فيمــا كــانَ كلمــةً واحــدةً ظــاهرةُ فاشــيةٌ "جَعَلَــتِ الكلمــةَ بمنـــزلةِ فَخْــذٍ، فتُحــذفُ الكســرةُ اســتثقالاً 
يجَْمَعُكُـمْ )، لكثـرةِ (، بسـكونِ العـينِ مـن ]9[التغـابن: كقراءةِ: ﴿ يومَ يجَْمَعُكُمْ ليِـَومِ الجَمْـعِ ﴾

ـَـا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ االلهِ  نحــو: عَلْــمَ، وقــدْ … قــالَ الأخفــشُ: " و، 29، بســكونِ المــيمِ مــن (نُطْعِمُكُــمْ )]9[الإنســان: ﴾تــوالي الحركــاتِ، وكقــراءةِ: ﴿ إِنمَّ
.30ضُرْبَ، ونحو ذلكَ. سمعتُ من العربِ من يقولُ: جَاءتْ رُسُلْنا، جزمَ؛ وذلكَ لكثرةِ الحركةِ"

، نحــو: حَسْــنَ، والأصــلُ: حَسُــنَ، فأُســكنتِ الســينُ علــى ، وقــد يكــونُ في غيرهِــا]47: 2[وهــذا النــوع مــن التخفيــفِ يكثــرُ في حــروفِ الحلــقِ 
ـــا مـــا عينــُـهُ مفتوحَـــةٌ ، كَجَمَـــلٍ، فهـــوَ أخـــفُّ علـــيهم مـــن الم31التخفيـــفِ  ضـــمومِ أو ، كمـــا أنَّـــهُ مُقيـــدةٌ عنـــدَهم فيمـــا كانـــتْ عينــُـهُ مضـــمومةً أو مكســـورةً، أمَّ
.34هو شاذٌّ، لا يقُاسُ عليهِ ، وما جاءَ منهُ ف33، فلا يخُفّفُ؛ لكثرتهِِ في كلامِهم32الكسورِ 

ـ لامُ الأمرِ:4
وتُســكّنُ إذا كــانَ معَهــا شــيءٌ مــن كقولــِكَ: لــِتـَقُمْ، تُكســرُ إذا كانــتْ مســأنفةً غــيرَ مســبوقةِ بــواوٍ ولا فــاءٍ ولا ثمَُّ،  الفــراّءُ أنَّ لامَ الأمــرِ ذكــرَ أنّ 

ــتـَقُ هــذه الحــروفِ،   ــتـَقُمْ أو ثمَُّ لْ ــتـَقُمْ أو فَـلْ ــكَ: وَلــِتـَقُمْ، وأضــافَ خاصّــةً علــى الأصــلِ،مْ، ثمَُّ ذكــرَ كقولــِكَ: وَلْ أنَّ بــني سُــليمٍ كقولِ
ءٌ :" وكـلُّ لامِ أمـرٍ إذا اسـتُؤنفِتْ، ولم يكـنْ قبلَهـا واوٌ ولا فـا]102[النسـاء: فَـلْـتـَقُمْ ﴾في قولهِ تعالى: ﴿]285: 1[

وبنــو سُــلَيمٍ يفتحُــونَ الــلامَ إذا اســتُؤنفِتْ، … ولا ثمَُّ كُسِــرتْ. فــإذا كــانَ معَهــا شــيءٌ مــن هــذه الحــروفِ سُــكّنتْ. وقــد تُكســرُ مــعَ الــواوِ علــى الأصــلِ 
ونقـلَ أبـو حيـّانَ عـن الفـراّءِ مـا قالـَه في لغــفيقولـُونَ: لـَيـَقُمْ زيـدٌ، ويجعلـُونَ الـلامَ منصـوبةً في كـلِّ جهــةٍ".

ــيـَقُمْ، اليــاءِ بعــدَها"، أي تفُــتحُ إنْ فــُتحَ تاليهــا،  قبــلَ الكســرِ فــلا تفُــتحُ، بــل تُكســرُ 35بخــلافِ مــا إذا انكســرَ نحــو: لتِِئــذنْ، أو انضَــمَّ نحــو: لتُِكــرمْ"نحــو: لَ
والضمِّ.

ـاجُ مِ غيرِ المسبوقةِ بأحدِ أحرفِ العطفِ بناءً علـى لغُـةِ بـني سُـليمٍ، فقـد منعَـهُ آخـرونَ ورفضُـوهُ، فـذا وإذا كانَ الفراّءُ قد قبَِلَ فتحَ اللا خطَّـأَ الزَّجَّ
خـرينَ أنْ تَسـكُنَ ، وإذا كانَ أيضًا قد أجازَ أنْ تُكسرَ الـلامُ مَـعَ الـواوِ خاصّـةً علـى الأصـلِ، فاللغـةُ الجيـّدةُ عنـد آ36لامَ التوكيدِ"ورفضَهُ؛" لئلا تُشبهَ ذلكَ 

ا بعـدَهما، وصـارتَ غيرُ مُنفصـلتينِ عمّـمامَعَها ومَعَ الفاءِ؛ 
.37؛ لِشـبهِها بـالواوِ بعدَ ثمَُّ العربِ قومٌ مِن على أنَّهُ قد سكّنّها بعدَ ( ثمَُّ ) هو الجيّدَ ؛ لأنَّ ( ثمَُّ ) منفصلةٌ؛ 

اللامِ مَعَ الفعـلِ قـد جُعـِل صوتيٌّ جنحتْ إليهِ العربُ للتخفيفِ من ثقلِ اللفظِ الحاصلِ بتَتابعُِ الحركاتِ في الكلمةِ الواحدةِ، ذلكَ لأنَّ حرفَ العطفِ مَعَ 
.  ةٍ الجميعُ ككلمةٍ واحد

ـ أحدَ عَشَر:5
فيقــولُ: أحــدَ لكثــرةِ الحركــاتِ، تخفيفًــا؛ أنَّ مِــن العــربِ مَــن يُســكّنُ العــينَ مــن أَحَــدَ عَشَــرَ وثَلاثــَةَ عَشَــرَ إلى تِسْــعَةَ عَشَــرَ في المــذكّرِ الفــراّءُ ذكــرَ 

دْ مَــن هــم هــؤلاءِ العــربُ عْشَــرَ، و ثلاثــةَ عْشَــرَ،  :" فــإنَّ العــربَ تنصِــبُ مــا بــينَ أَحــدَ عَشَــرَ إلى تِسْــعَةَ عَشَــرَ في الخفْــضِ ]3:203[قــالَ ،ولكنّــهُ لم يحُــدِّ
في المـذكّرِ 38تِسـعَ عَشْـرَةَ؛ لأنَّـهُـم إنمّـا خفضُـواوالرّفْعِ، ومِنهم مَن يخُفِّفُ العينَ في تِسْعَةَ عَشَرَ، فيَجزمُ العينَ في الذُّكرانِ، ولا يخُفِّفُها في: ثـلاثَ عَشْـرَةَ إلى

الـذُّكرانِ لا يخُفَّـفُ العـينُ؛ لأنَّ ةِ الحركاتِ. فأمّا المؤنّثُ فإنَّ الشينَ من عَشْرةٍ ساكنةٌ، فلم يخُفِّفُوا العينَ منها فيلتقـي سـاكنانِ. وكـذلكَ: اثنـا عَشَـرَ فيلكثر 
، فالـّذي يتبـدّى مـن حـديثِ الألفَ من اثنا عَشَرَ ساكنةٌ، فلا يسكُنُ بعدَها آخرُ فيلتقي سـاكنانِ". الفـراّءِ أنَّ إسـكانَ العـينِ مـن عَشَـرَ في العـددِ المركـبِّ

الكلمـةَ الواحـدةَ، لـذا كـانَ مثـلُ سوى اثني عَشَر، لغةٌ لبعضِهم، وأنَّ هذا الإسكانَ باعثهُُ الأوّلُ ثقلُ النطّقِ النـاتجِ عـن كثـرةِ الحركـاتِ وتواليهـا فيمـا يُشـبهُ 
سـانِ، وتقلـيلاً مـن الجهـدِ العضـليِّ المبـذولِ في نطـقِ الكلمـةِ، ويشـترطُ الفـراّءُ لهـذا التسـكينِ ألاّ يـُؤدّي إلى التقـاءِ هذا الإسكانِ جائزاً عندُه تخفيفًا على الل

ساكنينِ، فلو وقعَ ذلكَ، كما في: اثناْ عْشَرَ، وثلاثَ عْشْرَةَ؛ لامتنعَ التسكينُ. 
: 40وأبي عمـروٍ أنَّـهُمـا قـرأاَالقعقـاعِ ، وعـن ابـنِ 39بالوصـلِ ﴾عَلَيهَا تِسْعَةَ عْشَرَ ﴿قرأَ: ويَشهدُ لما ذهبَ إليهِ الفراّءُ ما رُويَ عن أبي جعفرٍ أنَّهُ 

، على غيرِ عادتهِِ، أنْ يوُافقَ الفراءَ إذْ ذهبَ ذلكمُ المذهبَ.41ولعلَ تيَنكَ القراءتينِ حادي أبي جعفرٍ النّحاسِ ،]4[يوسف: أَحَدَ عْشَرَ ﴾﴿
الفراّءُ ما أجازَ، ويمنعُ ما منعَ، وكلا المجُازِ والممُتنعِ مسموعٌ عن العربِ، مرويٌّ عنهم. فأمّا الأوّلُ فقد كَفَى ما ذكُِرَ ولعلهُ غريبٌ أنْ يجُيزَ 

ا عْشَرَ نَ ﴿ اث ـْ: 43، أو عنهُ وعن ابنِ القع42آنفًا عن رَجْعِ القولِ فيهِ، وأمّا الثاني، فلا وجهَ لردِّ نحوِ: اثناْ عْشَرَ، وقد رُويَ عنِ ابنِ هُبيرةََ 
هذا من جهةٍ ومن جهةٍ أُخرى فردُّ الفراّءِ نحوَ: اثناْ فجمعَا بين ساكنينِ؛ الألفِ والعينِ، على حدِّ قولهِم: التقتْ حَلقتَا البِطانِ.،]26[التوبة:راً ﴾هْ شَ 
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44إلى الكوفيينَ، فقد نُسبَ إليهِم جميعًاعْشَرَ، يجعلُ المرءَ في شكٍّ مطلقٍ كلّما نسبَ النّاسبُونَ شيئًا 

والفراّءُ، كما لا يخفَى على ذي لُبٌّ من رؤوسِهم.
ياءِ معدي كَربَ حذفِها من ، كاوقد يكونُ مُناسبًا أنْ نذكرَ أنَّ حركةَ صدرِ 

الحركاتُ ، وهذا ثقيلٌ وبخاصّةٍ في مطلقًا، وحقُّها أنْ تحُرّكَ بالفتحِ، كحضرَموتَ. ووجههُ أنَّ الكلمتينَ صارتا ككلمةٍ واحدةٍ، فلو حُركّتِ الياءُ لتوالَتِ 
.4546الياءِ بعدَ الكسرةِ 

(ب) ـ حذفُ الحرفِ وإثباتهُ 
ا، في بعــضِ الأبنيــةِ 

اللّغويةِ، كـ (أنَاَ)، وياءِ المتكلِّمِ، وواوِ الجماعةِ، وذلكَ، والمنقوصِ.
ـ أنَاَ:1

فيقـــولُ: أنَــَـا، واستشـــهدَ صـــلاً، مـــن يثُبـــتُ الألـــفَ في الضـــميرِ (أنـــا) وقفًـــا ووَ مـــن غـــيرِ أنْ يُســـمّيَهم، أنَّ مـــنَ العـــربِ،]2:144[ذكـــرَ الفـــراّءُ 
38[الكهــف: ﴾ا هُــوَ االلهُ رَبيِّ لَكِنَّــ﴿ بقولــِهِ تعــالى: 47

:49عرِ ؛ كما ذكرَ أنَّهُ يجوزُ حذفُها في غيرِ القرآنِ، واستشهدَ لذلكَ بقولِ الشّا48الكلامُ، ثمَُّ أدُغمتِ نونُ (أنا) مَعَ نونِ (لكن)
وَتَـقْلِينَنيِ لَكِنَّ إِيَّاكَ لا أقَْلِيوَتَـرْمِنَنيِ باِلطَّرْفِ أَيْ أنَْتَ مُذْنِبٌ 

وااللهِ، يريــدونَ: لكــنْ أنــا أي: لكــنْ أنــا إيــّاكَ لا أقلــي، فحُــذفتِ الهمــزةُ، فتلاقــتِ النونــانِ، فكــانَ الإدغــامُ؛ وبمــا حكــاهُ الكســائِيُّ عــن العــربِ تقــولُ: لكــنَّ 
وقـفَ: أنَـَهْ، ضِ العرِبِ يقـولُ إذا وعنْ بعضِهم يقولُ: إنَّ قائمٌ، يريدُ: إِنْ أنَا قائمٌ، فتركَ الهمزَ في الموضعينِ، وأدغمَ. وأشارَ الفراّءُ إلى لغةٍ أُخرَى لبعوااللهِ؛

.وعزا هذه اللغةَ إلى عُليا تميمٍ وسُفْلى قيسٍ بالهاءِ، 
، وهي قراءةٌ موافقـةٌ لهـذهِ اللغـةِ، ﴾لَكِنَّا هُوَ االلهُ رَبيِّ ﴿ لاءِ قرأَ بالهاءِ في الوقفِ (لكنّهْ) من قولهِِ تعالى: أنَّ أبا عمروِ بنِ الع50وذكرَ الزمخشريُّ 

و ربيّ). وكلتـا القـراءتينِ تشـهدُ إلـهَ إلاّ هـوتشهدُ لها، كما ذكرَ أنَّ أُبيَّ بنَ كعبٍ قرأَ: (لكنْ أنَاَ هُوَ االلهُ رَبيّ) على الأصـلِ، وأنَّ عبـدَ االلهِ قـرأَ: (لكـنْ أنـا لا
إلى لغـةِ مـن يقــفُ علـى الضـميرِ (أنـا) بالهــاءِ، وعـزا ذلـكَ لــبعضِ الطـّائيّينَ، وجعـلَ منــهُ قـولَ حـاتمٍ:  هكــذَا 51للُِغـةِ مـن يثبـتُ الألــفَ وصـلاً. وأنبـهَ الرّضــيُّ 

أنَّ ذلكَ قليلٌ، كقولِ الشّاعرِ:53، وحذا حذوهُ البغداديُّ 52فَـزْدِي أنَهَْ 
مِنْ كَثـْرَةِ التَّخْلِيطِ أَنيِّ مَنْ أنَهَْ لَوْ كُنْتُ أدَْريِ فَـعَلَيَّ بَدَنهَْ 

لألفِ، واوللنّحويّينَ في الهاءِ في (أنَهَْ) وجهانِ؛ أنْ تكونَ بدلاً من الألفِ في (أناَ)؛ لأنَّ الأكثرَ في الاستعمالِ إنمّا هو (أنا) با
الاسـمُ "، وإلى هذا ذهبَ أبـو جعفـرٍ النّحّـاسُ، قـالَ:54أو أنْ تكونَ أُلحقِتْ لبيانِ الحركةِ، كما أُلحقتِ الألفُ، فتكونُ قائمةً بنفسِها، كما الألفُ كذلكَ 

.55"(أَنَ)، فإذا قلتَ: أنَاَ، أو: أنَهَْ، فالألفُ والهاءُ لبيانِ الحركةِ 
أنَّ إثبـاتَ الألـفِ 57وأكّـدَ الرّضـيُّ .56تمـيمٍ فقـد عزاهـا غـيرهُُ إلى بـني إلى قومٍ مخصوصِينَ، إثباتَ ألفِ (أنَاَ) وصلاً ووَقفًا لم يعزُ اءُ وإذا كانَ الفرّ 

، فـــذكرَ أنَّ ألــفَ (أنــا) لا تثبـــتُ وصــلاً في الكــلامِ إلا إذا كــانَ بعـــدَها همــزةٌ ســواءٌ أكانـــتْ مكســورةً نحــو: أنـــا إِذنْ 58صّــلَ بعــضُ النّحــويّينَ وف
]، 143[الأعــراف: ﴾أوََّلُ وَأنَـَـا﴿]، وقولـَـهُ تعــالى: 258[البقــرة: ﴾أنَـَـا أُحْيـِـي﴿قــولَ االلهِ تعــالى: 59أُكرمَــكَ، أم مضــمومةً أو مفتوحــةً، كقــراءةِ نــافعٍ 

60:
نَامَاأنَاَ سَيْفُ العَشِيرةَِ فاَعْرفُِونيِ  حمُيَْدًا قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّ

. وفي ظـنيّ أنَّـهُ لا ضـيرَ مـن ﴾أنَـَا أُحْيـِي﴿إثبـاتَ الأ61ومنعَ أبو جعفرٍ النّحـاسُ 
إثباتِ ألفِ أنا مُطلقًا، ما دامَ السّماعُ يعَضُدُهُ.

ـ ياءُ المتُكلّمِ:2
أكانَ قبلَها نونٌ أم لم يكنْ، وذكرَ أنَّ منَ العربِ مَن يثُبتُهـا، وأنَّ مـنهم مَـن يحـذفُها، ولكنـّه سواءٌ تحُذفُ،المتكلّمِ ياءَ أنَّ أشارَ الفراّءُ إلى لقد 

دْ أصحابَ كلِّ لغةٍ، قالَ  نْ حَاجُّوكَ فَـقُـلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ إِ فَ في أثناءِ وقوفِه على قولهِ تعالى: ﴿] 394، و 90: 1وينظر .201ـ 1:200[لم يحُدِّ
ا دَعَـانِ ذَ دَعْـوَةَ الـدّاعِ إِ ." للعـربِ في اليـاءاتِ الـتي في أواخِـرِ الحـروفِ مثـل: اتـّبعَنِ، وأكـرمنِ، وأهـاننِ، ومثـل قولـِه: ﴿]20[آل عمـران: مَنِ اتَّـبـَعَنِ ﴾اللهِ وَ 

أنْ يحذفُوا الياءَ مرةً، وأنْ يثُبِتوها مرّةً. فمن حذفَ ]80[الأنعام: هَدَانِ ﴾دْ قَ وَ ﴿]186[البقرة:﴾
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ــونَ ذلــكَ في اليــاءِ، وإنْ  لم يكــنْ قبلَهــا نــونٌ، كالصّــلةِ، إذ ســكنَتْ وهــيَ في آخــرِ الحــروفِ، واســتُثقلَتْ فحــذِفتْ. ومَــن أتمهّــا فهــو البنــاءُ والأصــلُ. ويفعلُ
فيقولُونَ: هذا غُلامي قد جاءَ، وغلامِ قد جاءَ".

ـ واوُ الجماعةِ:3
كقـولهِم في ضَـرَبوُا: قـد في الفعـلِ الماضـي المسُـندِ إلى الـواوِ،  وعُليا قيسٍ حذفَ ضميرِ الجماعةِ الواوِ اكتفاءً بضمّةِ مـا قبلـَهعزا الفراّءُ إلى هوازنَ 

جمِاعٍ، اكتُفِيَ بالضمّةِ قبلَها، فقـالُوا في ضَـرَبوُا: قـد ضَـرَبُ، :" وقد تُسقطُ العربُ الواوَ، وهي واوُ ]1:91[ضَرَبُ، وفي قالُوا: قد قاَلُ، وأجازَ ذلكَ، قالَ 
:62، ثمَُّ ذكرَ من الشّواهدِ على هذهِ اللغةِ قولَ الشّاعرِ وعُليا قيسٍ"وفي قاَلُوا: قد قاَلُ ذلكَ، وهي في هوازنَ 
وَلا يأَْلُو لهَم أَحَدٌ ضِراَراَإِذَا ما شَاءُ ضَرُّوا مَنْ أرَاَدُوا 

:63ريدُ: شاؤُوا، وقولَ الآخرِ ي
كَأنََّـهُمْ بجَِنَاحَي طاَئرٌِ طاَرُوامَتىَ تَـقُولُ خَلَتْ مِنْ أَهْلِها الدّارُ 

:64يريدُ: تقُولُوا، وقولَ الشّاعرِ 
وكََانَ مَعَ الأَطِبّاءِ الأُسَاةُ فَـلَو أنَّ الأَطِبّا كَانُ حَوْليِ 

لفــراّءِ أشــارَ إلى هــذهِ اللغــةِ، وعزاهــا إلى نــاسٍ كثــيرٍ مــن قــيسٍ وأســدٍ، واستشــهدَ لهــا بخمســةِ أبيــاتٍ ســاقَها كلَّهــا شــواهدَ قبــلَ ا65يريـدُ: كــانوُا. وكــانَ ســيبويهِ 
:66لطريقةٍ لهمْ في إنشادِ القوافي، يحذفُونَ الواوَ التي هيَ علامةُ المضُمرِ. والأبياتُ هي قولُ الشّاعرِ 

لمَْ أدَْرِ بَـعْدَ غَدَاةِ البَينِ مَا صَنَعُ هُمُ لا يُـبْعِدِ االلهُ إِخْوَاناً تَـركَْت ـُ
:67والأصلُ ما صنعُوا، فحَذفَ الواوَ اكتفاءً بالضّمةِ عنها، وقولهُُ 

نَا بِسَوْفٍ مِنْ تحَِيَّتِها  سَوْفَ العَيُوفِ لَراَحَ الركّبُ قَدْ قنَِعُ لَو سَاوَفَـتـْ
:68مةِ، وقولهُُ يريدُ: قنَعُوا، فحذفَ الواوَ اجتزاءً عنها بالضّ 

تَدْعُو العَراَنِينَ مِنْ بَكْرٍ وَمَا جمََعُ طاَفَتْ بأَِعْلاقِهِ خَوْدٌ يمَاَنيَِةٌ 
:69أي: جمعُوا، فحذفَ الواوَ اكتفاءً بالضمّةِ قبلَها، وقولهُُ 

وَقُـلْتُ لِشُقَّاعِ المدَِينَةِ أوَْجِفُ جَزَيت ابنَ أرَْوضى باِلمدَِينةِ قَـرْضَه 
:70وجِفُوا، وقولُ الآخَرِ يريد: أ

مُ وَأَعْلَمُ عِلْمَ الحَقِّ أَنْ قَدْ غَوَيْـتُمُ  بَنيِ أَسَدٍ فاَسْتَأْخِرُوا أوَ تَـقَدَّ
:71ما ذكُِرَ قولُ الشّاعرِ إلى أي: فتقدّمُوا، فحذفَ الواوَ كما حذفَها فيما تقدّمَ. ومن الشّواهدِ على حذفِ الواوِ اجتزاءً بالضمّةِ عنها إضافةً 

عَلَى الجبَِالِ الصُّمِّ لارْفَضَّ الجبََلْ لَوْ أَنَّ قَومِي حِينَ أدَْعُوهُمْ حمََلْ 
.  72أرادَ: حملُوا، فحذفَ واوَ الضميرِ اجتزاءً بما قبلَها من الضمِّ 

ةً لبعضِ العربِ، كما نصَّ علـى ذلـكَ سـيبويهِ نحوَ ما سيقَ من قبيلِ الضّرورةِ الشّعريةِّ، وليسَ لغ73والعجيبُ أنْ يجعلَ غيرُ واحدٍ من النّحويّينَ 
يقـةِ اللّغويـّةِ؛ ذلـكَ وفي ظنيّ أنَّ حملَ ما سبقَ من نصوصٍ حُذِفُ منها واوُ الجماعةِ على أنَّ ذلكَ ضرورةٌ شعريةٌّ فيهِ بعـدٌ عـن الواقـعِ ومجافـاةٌ للحقوالفراّءُ.

قـَدْ ﴿ولا يصحُّ حملُ كتابِ االلهِ على الضّرورةِ. فمن ذلكَ قراءةُ طلحةَ بنِ مصـرفٍ قـولَ االلهِ تعـالى: لأنَّ مثلَ هذا الحذفِ وقعَ أيضًا في كتابِ االلهِ تعالى، 
قـراءةُ ابـنِ . ومنهـا أيضًـا174[المؤمنون: ﴾أفَـْلَحُ المؤُْمِنُونَ 

أنَّ هـذا الوجـهَ 75]، والأصلُ: أَنْ يتمُّوا بالجمعِ، فحذفَ الـواوُ اكتفـاءً بالضـمّةِ، وذكـرَ ابـنُ هشـامٍ 233[البقرة: ﴾لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمُّ الرَّضَاعَةَ ﴿محُيصنٍ: 
] 154[الأنعــام: ﴾تمَاَمًـا عَلـَى الـّذِي أَحْسَـنُ ﴿: 76قـراءةِ يحـيى بــنِ يعَمـرَ حسـنٌ حمـلاً للجمـعِ علـى معـنىَ(مَنْ). ومنهـا كــذلكَ أنَّ التّبريـزيَّ ذكـرَ أنَّ وجـهَ 

.77بالرفعِ؛ أنَّ الأصلَ أحسنُوا، فحُذفتِ الواوُ اجتزاءً بالضّمةِ عنها
الفــراّءُ، ولــيسَ مــن قبيــلِ كمــا نــصَّ وعُليــا قــيسٍ نُ هــواز ولا ريــبَ في أنَّ هــذهِ القــراءاتِ تعُــزّزُ وتؤكّــدُ أنَّ هــذا الحــذفَ لغــةٌ لــبعضِ العــربِ، هــم 

صــوراً علــى الضــرورةِ. فــذا ابــنُ الضّــرورةِ الشّــعريةِّ. ويُســتأنسُ لهــذا الــرأيِ أيضًــا بــأنَّ غــيرَ واحــدٍ مــن النّحــويّينَ أكّــدَ أنَّ هــذا الحــذفَ لغــةٌ للعــربِ، ولــيسَ مق
الفتحِ في نحوِ: ضَرَبَ، وليسَ على الضّمِّ؛ لئلاّ يلتبسَ فعلُ الواحدِ بفعـلِ الجماعـةِ ، يستندُ عليها ليُبررَّ أنَّ الفعلَ الماضيَ بُنيَ على78يعيشَ، في أحدِ قوليهِ 

مِّ لالتـبسَ ولم يجَُزْ أَنْ يبُنىَ على الضمِّ؛ لأنَّ بعضَ العربَ يجتزئُ بالضمّةِ عن الواوِ، فيقولُ في قامُوا: قاَمُ... فلو بُنيَِ علـى الضـ":79في بعضِ اللغاتِ، قالَ 
."بعضِ اللّغاتِ، فعُدلَ عن الضمِّ مخافةَ الإلباسِ بالجمعِ في
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ـ اسمُ الإشارة:4
.]1:109[" ذلــك وتلــكَ لغــةُ قــريشٍ، وتمــيمٌ تقــولُ: ذاكَ وتيــكَ"وحذفِها، فــذكرَ أنَّ ،الإشــارةِ اســمِ عــرضَ الفــراّءُ لإثبــاتِ الــلامِ والكــافِ في 

أنَّ كـلامُ الفـراّءِ يفُيـدُ  و . 80أهلَ الحجازِ بقـريشٍ، وجعـلَ تميمًـا مـن أهـلٍ نجـدٍ، وأضـافَ إلـيهم قيسًـا وربيعـةَ ونقلَ أبو حيّانَ قولَ الفراّءِ هذا، إلاَّ أنهّ استبدلَ 
تبــةَ ، ويفُيــدُ أنَّــه لا مر عَ الكــافِ الــلامِ مَــإســقاطُ الــلامِ مَــعَ الكــافِ، ولغــةَ تمــيمٍ وهــي إثبــاتُ في اســمِ الإشــارةِ المتصــلةِ بــهِ الكــافُ لغُتــينِ؛ لغــةَ قــريشٍ وهــي 

في ردِّ رأْيِ مـن ذهـبَ إلى أنَّ المقـرونَ بالكـافِ دونَ الـلامِ حكايةُ الفراّءِ هذه كانـتْ عمـادَ ابـنِ النـّاظمِ و للمُشارِ إليهِ من حيثُ التوسّطُ والبعدُ لدى تميمٍ. 
دونَ الـلامِ للمُتوسّـطِ، وأنَّ المقـرونَ بالكـافِ مَـعَ الـلامِ للبعيـدِ، وهـو 

لحجـازيّينَ إذا لم يرُيـدُوا القريـبَ لا يقولـُونَ تحكُّمٌ لا دليلَ عليهِ، ويكفِي في ردِّهِ أنَّ الفراّءَ حَكَى أنَّ إخلاءَ (ذلكَ) و (تلكَ) من اللامِ لغةُ تميمٍ، فعُلِمَ أنَّ ا
.81لكَ، وأنْ ليسَ لاسمِ الإشارةِ عندَهم إلاّ مَرتبتانِ: قربٌ وبعُدٌ"إلاّ ذلكَ وت

وإذا كانَ الأكثرونَ ذهبُوا إلى أنَّ اللامَ في ذلكَ وتلكَ زيدتْ لمعرفةِ مرتبةِ المشُارِ إليهِ، فقد ذكرَ العُكْبرَيُّ وجهًا آخرَ 
لــئلاّ 

يـاءَ قبلَهـا حُـذِفتْ ، وبقيـتْ سـاكنةً في (تلْـكَ)؛ لأنَّ ال
.82لئلاّ تقعَ الياءُ بينَ كسرتينِ 

ءِ لغتينِ؛ المـدَّ وهـي لغـةُ وقد يكونُ من المناسبِ أنْ نذكرَ في سياقِ ما نقلَه الفراّءُ من لغاتٍ في أسماءِ الإشارةِ أنَّ أبا حيّانَ نقلَ عنهُ أنَّ في أولا
.83الحجازِ، والقصرَ وهي لغةُ تميمِ 

:  المنقوصُ ـ 5
مَـــن يَـهْـــدِ االلهُ فَـهُـــو المهُْتَـــدِ رَ الفـــراّءُ أنَّ للعـــربِ في فاعـــلٍ ممــّـا كـــانَ منقوصًـــا، ودخلتْـــهُ الألـــفُ والـــلامُ لغُتـــينِ؛ حـــذفَ اليـــاءِ كقولــِـه تعـــالى: ﴿ذكـــ

ــلُ ، مــن غــيرِ أنْ يعُــينَّ أصــحابَ كــلِّ لغــ]178[الأعــراف: فَـهُــو المهُْتَــدِي ﴾]17[الكهــف: ﴾ ةٍ. وقــد صــوّبَ اللغتــينِ، وفَضَّ
عَ وجـودِ الألـفِ والـلامِ فيـهِ، وذكـرَ أنَّ مَـن حَـذفَها حَـذفَها كراهيـةَ زيـادةِ مـا لم يكـنْ فيـهِ، وهـو اليـاءُ، حـينَ أدُخلـتِ الألـفُ إثباتَ الياءِ؛ لامتناعِ التنـوينِ مَـ

.]1:201[واللامُ 
إلى أنَّ بعضَ العربِ، دونَ 84وأنبَهَ الرّضيُّ 

ذفَها وَقفًـا ] يوُجـبُ حـ10، و 9[الرعـد: ﴾الكَبِيرُ المتُـَعَالِ سَـوَاءٌ مِـنْكُمْ ﴿ولثِقلِ الياءِ المكسُورِ ما قبلَها، وذكرَ أنَّ من يحذِفُها في الوصلِ، كقولهِِ تعالى: 
ِ◌ لغـةٌ عنـدَ الفـراّءِ، مـن غـيرِ أنْ 85كذلكَ وأشارَ  بإسكانِ ما قبلَها. 

.  86يعُينَّ هو أيضًا أصحابَ هذه اللغةِ 
ولهـذا الحـذفِ ،لتـوالي الأمثـالِ ثةِ إلى أنَّ ضمّةَ المنقوصِ وكسرتهََ معرّفاً بالألفِ والـلامِ، تحُـذفُ وقد يكونُ مُناسبًا أنْ نُشيرَ في سياقِ هذهِ المبُاح

أمثـالٍ أنَّ ياءهُ مقدّرةٌ بكسرتينِ، وهي مضمومةٌ، أو مكسـورةٌ، ومـا قبلَهـا مكسـورٌ، فتجتمـعُ أربـعُ حركـاتٍ أمثـالٍ إنْ كـانَ مكسـوراً، وغـيرِ طريقانَ؛ الأُوّلى 
أنَّ اليـاءَ حـرفٌ خفِـيٌّ، ، والثانيـةُ مضـمومًا ، فتحـذفُ الأخـيرةُ منهـا، وهـي علامـةُ الإعـرابِ، فيكـونُ إعرابـُهُ مُقـدّراً لثقـلِ الجمـعِ بـينَ أربـعِ الحركـاتِ إنْ كانَ 

.88ياءِ المنقوصِ تحريكَ ، على أنَّ 87وتحريكَهُ تكلُّفٌ لإبانتِه بما هو أضعفُ منهُ، وذلكَ فيه مشقّةٌ في النُّطقِ 
ثانيًا: القلبُ المكاني

ــةِ  . وهــذا المفهــومُ واضــحٌ في ذهــنِ الفــراّءِ حينمــا 89يــدورُ مفهــومُ القلــبِ المكــانيِّ في فلــكِ تقــديمِ صــوتٍ صــامتٍ وتــأخيرِ آخــرَ في الكلمــةِ العربيّ
. ففي أثنـاءِ وُقوفـِهِ علـى قـراءةِ الحَسَـنِ قولـَهُ عـزَّ وجـلَّ: استوقفتهُ بعضُ المقَلُوباتِ اللّغويةِّ الّتي فسّرَها إِلاَّ مَـنْ هُـوَ صَـالُ الجَحِـيمِ ﴿في ضوءِ التّبايُنِ اللهجيِّ

نَ (صَـالُ) اسـمَ فاعـلٍ . والّذي في المصحف:  إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ]، بضمِّ اللامِ من ( صَالُ )، ردَّ هذهِ القراّءةَ مُنكـراً أنْ يكـو 163[الصافات: ﴾
أعني (صـالَ). واسـتأْنسَ الفـراّءُ مُفردًا من (صلى)؛ لأنَّكَ لا تقولُ من قضَى ورمَى: هذا قاَضٌ ولا رامٌ؛ إلاَّ إنْ كانَ الحَسَنُ عرفَ في (صَلَى) لغُةً مقلوبةً، 

لتوجيهِ قراءةِ الحَسَنِ الآنفةِ بالإشارةِ إلى طائفةٍ من البِنى اللّغويةِّ المح
رفعَ اللامَ فيما ذكرُوا، فـإنْ أرادَ واحـدًا فلـيسَ بجـائزٍ؛ لأنَّـكَ لا تقـولُ: هـذا قـاضٌ ولا رامٌ، ﴾إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالُ الجَحِيمِ ﴿وقرأَ الحسَنُ "]:394: 2قالَ[

حِ، وأنشــدنيِ وإنْ عــرفَ فيهــا لغــةً مقلوبــةً، مثــل: عــاثَ وعثــا، فهــوَ صــوابٌ. قــد قالــتِ العــربُ: جُــرْفٌ هــارٌ وهَــارٍ، وهــوَ شــاكُ السّــلاحِ وشــاكِي السّــلا
:  90بعضُهم

ئْبِ عَاقِيفلَو أَنيِّ رَمَيتُكَ مِنْ بعَِيدٍ  لَعَاقَكَ عنْ دُعاءِ الذِّ
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.  92"لغُتانِ 91. وتكررَ في مواطنَ أخرى]، ولا تعَِيثوُا60[البقرة: ﴾وَلا تَـعْثَوا ﴿منهُ يرُيدُ: عائق، فهذا مماّ قلُبَ. و 
هـم، غـيرَ أنَّـهُ في وأكّدَ الفراّءُ في موطنٍ آخرَ علـى أنَّ هـذهِ المقلوبـاتِ مـن قبيـلِ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ لـديهم، وأنَّ بعضَـها أفشـى مـن بعـضٍ في كلامِ 

فهـوَ، كمـا تـرى، يـنصُّ :" وسمعـتُ بعـضَ قُضـاعةَ يقـولُ: اجتحـى مالـَهُ، واللغـةُ الفاشـيةُ اجتـاحَ مالـَهُ".]2124[قـالَ هِ اللّغـاتِ، هذهِ المرّةِ يعزو بعضَ هذ
لٍ فالـّذي يبـدو مـن  ى كـلِّ حـا

لوبـاتٌ مردُّهـا تبَـايُنُ اللّغـاتِ كلامِ الفراّءِ أنَّ الأزواجَ اللّغويةَّ؛ صَالٍ وصَالٌ، وعاثَ وعثا، وهارٌ وهارٍ، وشاكٌ وشاكٍ، وعاقٍ وعـائقٌ، واجتحـى واجتـاحَ؛ مق
دِ اللّهجــيِّ أو مــن المقلــوبِ  ـ للحكــمِ علــى أنَّ التركيــبنِ العربيّــةِ، كمــا يبــدو منــهُ أيضًــا أنــّه لا يشــترطُ ـ في سِــياقِ الإنبــاهِ علــى كــونِ اللّ  فــظِ مــن قبيــلِ التّعــدُّ

؛ لوجــبَ أنْ يكــونَ اسـمُ الفاعــلِ مــن 93لغتـانِ، أنْ يتصــرّفاَ تصــرُّفاً واحـدًا مُتســاوياً، إذ لــو كـانَ هــذا الشــرطُ ملحوظـًا لديــهِ، كمــا أنَّـهُ ملحــوظٌ لــدى آخـرينَ 
صائلٌ، كما أنَّ اسمَ الفاعلِ من جَبَذَ ـ في قولِ من قالَ: إناّ مقلوبةٌ عن جذبَ ـ جابذٌ، ولوجـبَ أنْ يكـونَ (عـاقي) اسـمَ (صالَ) ـ وهيَ لغةٌ في (صلى) ـ 

، كـانَ مــن علـى التّبــاينِ فاعـلٍ مـن (عقـا)، لا أنْ يكــونَ أصـلُهُ (عـائق)، فقُلـِبَ. ولكــنْ ينبغـي الإشـارةُ إلى أنَّ الفـراّءَ، بحمْلــهِ تلـكَ الأزواجَ المقلوبـةَ  اللّهجـيِّ

لتّوقُّـفُ علـى أنَّـه ينبغـِي ا
والمقلوبــاتُ في كلامِهــم كثــيرةٌ، ونحــنُ ننتهِــي إلى مــا ثبــتَ لنــا عــنهُم، ولا نحُــدِثُ في  ":94عنــدَ المســموعِ، ولا نجُــاوزهُُ فنقــيسُ عليــهِ، جــاءَ في (لســانِ العــربِ)

ــعِ فيهــا، ؛ كمــا أنَّ هـذهِ الظــّاهرةَ شـ"كلامِهـم مــا لم ينطقُـوا بــهِ، ولا نقـيسُ علــى كلمـةٍ نــادرةٍ جـاءتْ مقلوبــةً  يءٌ يتّســعُ بـهِ أبنــاءُ اللّغـةِ في توليــدِ البـنىَ والتّوسُّ

ثالثاً: المماثلةُ 
راتِ اللّغويةِّ التي لمحَ فيها الفراّءُ أثرَ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ الآتي ممـّا عُـرِفَ في الـدرسِ اللغـويِّ الحـديثِ بقـانونِ بينَ يديَّ في هذهِ المبُاحثةِ بعضُ الإشا

صـوتانِ مُتّحـدانِ مخرجًـا، هُ إذا التقَى في الكـلامِ ويعنُونَ بهِ أنَّ الممُاثلةِ الّذي يرجِعُ في أساسِه إلى ظاهرةٍ صوتيّةٍ تستهدفُ التّجانُسَ الصوتيَّ بينَ الأصواتِ،
يُـــؤَثّـرَ في الآخــرِ، ويمنحَــهُ كــلَّ أو مُتقاربــانِ فيــهِ، وكــانَ أحــدُهما، مــثلاً، مجهــوراً والآخــرُ مهموسًــا، حــدثَ بينَهمــا تــأثيرٌ وتــأثُّـرٌ، كــلُّ واحــدٍ منهمــا يحُــاوِلُ أنْ 

ممُاثلـــةٌ تامّـــةٌ بـــينَ الصّـــوتينِ، أو جزئيـــةً إنْ حـــدثتْ ممُاثلـــةٌ في بعـــضِ خصـــائصِ والمماثلـــةُ عنـــدَهم قـــد تكـــونُ كُليـــةً إنْ حـــدثتْ خصائِصِـــهِ، أو شـــيئًا منهـــا.
وتانِ مُتّصـــلينِ تمامًـــا أو 

لفراّءِ من لغاتٍ مُوجّهةٍ في ضوءِ الممُاثلةِ:. ومماّ جاءَ لدى ا95مُنفصلينِ 
ــطْ بــِهِ وَجِئْتُــكَ :في أثنــاءِ وقوفِــه علــى قولــِهِ تعــالى]2:289الفــراّءُ [ـ قــالَ 1 قــالَ بعــضُ العــربِ: أحــطُّ، :"]22[النمــل: ﴾﴿ فَـقَــالَ أَحَطْــتُ بمِـَـا لمَْ تحُِ

، كمـا يحُوِّلـُونَ: الظـّاءُ صـيـَّرُوا الطـّالتاءَ فسكَنتِ الطّ اءُ اءِ. والعربُ إذا لقيتِ الطّ اءَ مكانَ التّ فأدخلَ الطّ  اءَ تـاءً في قولـِهِ: ﴿ أوََعَـتَّ اءَ تـاءً، فيقولـُونَ: أَحَـتُّ
ــــوَاعِظِينَ ﴾ ــــدّ . وهــــي في المصــــحف: أوعظــــت]، والــــذّ 136الشــــعراء: [أمَْ لمَْ تَكُــــنْ مِــــن ال . وهــــي في81آل عمــــران: [الَ تــــاءً مثــــل: ﴿ أَخَــــتُّمْ ﴾الَ وال

فالـّذي يتبـدّى اءِ طـاءً فيقُـولُ: أَحَـطُّ".اءَ إذا كانـتْ بعـدَ الطـّومِـن العـربِ مـن يحُـوِّلُ التـّأَخَتُّمْ ﴾،وَ ، ورأيتُها في مَصاحِفِ عبدِ االلهِ ﴿ ]المصحف: وأخذتم
؛ اللّغــةُ الأولى، ألاَّ تبُــدلَ هــذهِ الأحــرفُ تــاءً، وكُــنَّ ســاكناتٍ اءَ،جــاورْنَ التّــإذا الِ والــدّ الِ والــذّ اءِ والظــّاءِ الطــّمــن حــديثِ الفــراّءِ أنَّ للعــربِ لغــاتٍ ثلاثــًا في 

، ووَعَـتُّ  ، فتكـونُ فتبقى على أصلِها، أي: أحطْتُ، ووعظْتُ، وأخّذْتُ وجلَدْتُ، واللّغةُ الثَّانيةُ أنْ تبُدلَ هذهِ الأحرفُ تاءً، أي: أحتُّ ، وجلـَتُّ وأخَـتُّ
ءً، أي: أحَـطُّ، الممُاثلةُ كُليّةً مُتّصلةً رجعيّ 

فتكونُ الممُاثلةُ كُلّيةً مُتّصلةً تقدّميّةً.
ويظهرُ من حديثِ الفراّءِ أيضًا أنَّ هذهِ اللّغاتِ مُتساويةٌ، لا تفَاضُ 

ألاّ تقلبَهـا طـاءً؛ لأنَّ هـذهِ التـّاءَ علامـةُ الإضـمارِ، "قولِ بعضِ العربِ: خَبَطُّ، بدلاً من: خَبَطْتُ، ذكرَ أنَّ أعربَ اللُغتينِ وأجودَهمُا أنْ تبقَـى التـّاءُ تـاءً، و
هُ لغُيّةً 96"نمّا تجيءُ لمعنىً وإ ، يومِئٌ إلى أنَّ البيانَ، أعني: جَلَدْتهُُ، أكثرُ في كلامِهم.97. وكذا وقفَ ابنُ الأثيرِ على هذهِ الظاّهرةِ، فعدَّ نحوَ قولهِم: جَلَدُّ
في أثنــاءِ وقوفِـــهِ علــى قولـِـهِ تعــالى: ﴿ وَمَـــا صــادٌ أو طــاءٌ الافتعــالِ ممـّـا فــاؤُهُ ذالٌ أو ظـــاءٌ أو ثــاءٌ أو زايٌ أوصـــيغةَ ]216ـ 215: 1[ـــ ونــاقشَ الفــراّءُ 2

فذكرَ أنَّ للعربِ لغاتٍ عدّةً، سمّى أهلَها حينًا، وأغفلَ ذلكَ حينًا آخرَ.، ]49[آل عمران: تَدَّخِرُونَ ﴾
خِرُ ويَدَّكِرُ، وبعضُـهم يقـولُ: يـذّخِرُ ويـذكِّرُ، وعبـّـرَ الفـراّءُ عـن (آ) فإذا كانَتِ الفاءُ ذالاً ففي ذلكَ لغتانِ للعربِ مقبولتانِ لدى الفراّءِ؛ فبعضُهم يقولُ: يدَّ 

مــن اللّغتــينِ. فأمّــا الــّذينَ يقولــُونَ: هــذهِ الظــاهرةِ بالتّعاقــُبِ؛ تعاقــبِ صــوتيَ الــدّالِ والــذّالِ علــى الصــيغةِ الواحــدةِ، ثمَُّ طفَِــقَ الفــراّءُ يَشــرحُ طريقــةَ تشــكّلِ كُــلٍّ 
فتعــالُ مــن وا التـّـاءَ إذا ســكنتْ واســتقبلتْها ذالٌ دخلــتْ التـّـاءُ في الــذّالِ، فصــارتْ ذالاً، فكرهُِــوا أنْ تصــيرَ التـّـاءُ ذالاً، فــلا يعُــرفُ الاوجــدُ "
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وا الـذّالَ، فأَمضُـوا القِيـاسَ، ولم يلتفتـُوا إلى أنَّـهُ ذلكَ، فنظرُوا إلى حرفٍ يكونُ عَدْلاً بينَهما في المقُاربةِ، فجعلُوهُ مكانَ التّاءِ، ومكانَ الذّالِ. وأمّا الّذينَ غَلّبـُ
.  "حرفٌ واحدٌ، فأدغمُوا تاءَ الافتعالِ عندَ الذّالِ 

الِ والتـّاءِ في يـَذْتخَِرُ أدغ ، فصـارتِ التـّاءُ مُـوا التـّاءَ في الـذَّالِ وتفسيرُ قولِ الفراّءِ، وَفقَ من يقولُ: يدّخرُ، أنَّه لماّ ثَـقُلَ علـى اللّسـانِ الجمـعُ بـينَ الـذَّ
التـاءِ والـذّالِ، وهـو الـدالُ، فصـارَ ذالاً حرفاً واحدً مُـدغمًا، وكرهُِـوا أنْ تـذهبَ التـّاءُ في الـذّالِ، فَـيـَعْمَـى معـنىَ الافتعـالِ ويـذهبُ، فجـاءُوا بحـرفٍ عَـدلٍ بـينَ 

وإنمّــا جــيءَ بالــدّالِ مُشــدّدةً بــدلاً مــن الــذّالِ والتّــاءِ. وقــد اعــترضَ أبــو جعفــرٍ اللفــظُ: تــدّخِرُونَ، وبنــاءً علــى ذلــكَ فلــيسَ أحــدُ الصّــوتينِ بمــؤثِّرٍ في صــاحبِهِ، 

أنَّ الـذّالَ حـرفٌ مجهـورٌ يمنـعُ الـنـّفَسَ أنْ يجَـريَِ، والتـّاءَ حـرفٌ مهمـوسٌ "فكيفَ تذهبُ التّاءُ ؟ ثمَُّ ذكـرَ النّحّـاسُ أنَّ طريـقَ صـيرورتهِِ تـدّخِرُونَ،،98في الثاني
.99"رُونَ، ثمَُّ أدُغمتِ الذّالُ في الدّالِ فصاترَ تدّخِرونَ يجَريِ مَعَهُ النـّفَسُ، فأبدلُوا من مخرجِ التّاءِ حرفاً مجهوراً أشبَهَ الذّالَ في جهرهِا، فصارَ تَذْدَخِ 

رُ، غلّــبَ أهــلُ هــذهِ اللغــةِ، وهــو وأمّــا تفســيرُ قولــِهِ، وَفْــقَ مــن يقــولُ: يــذّخرُ، فيتمثــّلُ في أنَّــهُ لمـّـا ثَـقُــلَ في النّطــقِ الجمــعُ بــينَ الــذّالِ والثــّاءِ في يــذْتخَ 
نـا تُوا إلى أنَّ الذّالَ المدُغمةَ حرفٌ واحدٌ، وإنمّا هما حرفانِ، أدُغمَ ثانيهما وهو التاءُ، في الأوّلِ وهـو الـذّالُ. والملاحـظُ هُ القياسُ، الذالَّ على التاءِ، ولم يلتف

ــاءَ، قيــلَ أنْ تــذوبَ في الــذّالِ الــّتي قبلَهــا، صــارتْ أوّلاً دالاً، أي: تــذْدَخرُ، ثمَُّ أدُ تِ الــدّالُ في الــذّالِ، وَفْــقَ المشــهورِ مــن غمــأنَّ الفــراّءَ لا يلتفــتُ إلى أنَّ التّ
ــهُ الفــراّءُ قياسًــا عــدّهُ آخــرونَ وجهًــا لــيسَ بالمرضــيِّ عنــهُ، قــالَ أبــو جعفــرٍ النّحّــاسُ  وإنْ شــئتَ أدغمــتَ الــدَالَ في الــذّالِ، ":100مــذاهبِ النّحــاةِ. ومــا جعلَ

."فقلتَ: تذّخرُون، وليسَ بالوجهِ 
رَ الفـراّءُ أنَّـهُ يتعاقـبُ علـى الصـيغةِ الطـّاءُ والظـّاءُ، فمـنهم مـن يقـولُ: يطلّـمُ، والأصـلُ فيـهِ: يظـتلمُ، فجـاءُوا بالطـاءِ عَـدلاً (ب) وإذا كانَتِ الفـاءُ ظـاءً، فـذك

ــمُ، بتغليــبِ الظـّـاءِ علــى التــاءِ، أي أنَّ تفســيرهمَا كتفســيرِ يــدّخرُ ويــذّخرُ، وفيهمــا مــن لِ كالـّـذي في يــدّخرُ القــو بــينَ الظـّـاءِ والتــاءِ، ومــنهم مــن يقــولُ: يظلّ
، وهي يظطلَمُ، بإبدالِ تاءِ افتعلَ طاءً.101ويذّخرُ. وثمََّ لغةٌ ثالثةٌ، لم يُشرْ إليها الفراّءُ، هاهُنا وأشارَ إليهَا غيرهُ

أنَّ هـذهِ اللغـةَ كثـيرةٌ الفـراّءُ وذكرَ لثاّءِ فاءِ الكلمةِ، (ج) وكذلكَ إذا كانتِ الفاءُ ثاءً ففيها لغتانِ؛ لغُةُ بني أسدٍ الّذينَ يقولُونَ: اتَّـغَرَ، بإدغامِ تاءِ افتعلَ في ا
وتُ نوعًـا واحـدًا. واللغـةُ . ووجهُ تصييرِ الثـاءِ تـاءً تشـابهُ التـاءِ والثـّاءِ في الهمـسِ، وتـدانيهما مخرجًـا؛ ولهـذا قلبـُوا الثـّاءَ تـاءً وأدغمُـوا؛ ليكـونَ الصّـفيهم خاصَّةً 

اللغتـينِ، 102العربِ، فيقولُونَ: اثَّـغَرَ، فيُغلّبُونَ الثاءَ على التاءِ، وهـذهِ اللغـةُ هـي القيـاسُ كمـا يـرى الفـراّءُ. ونـاقشَ ابـنُ جـنيّ الثانيةُ، وهيَ لغيرِ بني أسدٍ من
فقوّى الأولى، وجعَلَها الأشهرَ.

هـا: ازتجَـَرَ، ثمَُّ جـيءَ بالـدالِ عَـدْلاً بـينَ الـزايِ والتـاءِ، لشـبهِهِ (د) وإذا كانتِ الفاءُ زاياً، ففـي الافتعـالِ لغتـانِ أيضًـا؛ فمـنهم مـن يقـولُ: ازْدجَـرَ، والأصـلُ في

"بـني عُقَيـلٍ يغُلّــبُ الصّـادَ علـى التـّاءِ، كقـولِ أحـدِهم:(هــ) وإذا كانـتِ الفـاءُ صـادًا ففيهـا كـذلكَ لغُتـانِ؛ أنَّ بعـضَ 
فيِ مخَْمَصَـةٍ فَمَـنِ اضْـطرَُّ ﴿ . وهاهُنا قرّرَ الفراّءُ أنَّ تاءَ الافتعالَ تُصبحُ طاءً مَعَ الصّادِ والضّادِ، وأنَّ ذلكَ الفصيحُ المسـموعُ، كقولـِهِ تعـالى: "شِفاءٌ للطّحَلِ 

].132[طه: ﴾وَامُرْ أَهَلَكَ باِلصَّلاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيهَا﴿]، وكقولهِِ جلَّ ثناؤُهُ: 3[المائدة: ﴾
صـواتَ وأنَّ هـذه الأوعلى كلِّ حالٍ فليسَ بخافٍ أنَّ اللّغاتِ المذكورةَ آنفًا في صيغةِ الافتعالِ إنمّا تشكّلتْ وتخلّقتْ بأثرٍ من تجاوُر الأصـواتِ، 

بينَهــا علاقــةٌ صــوتيّةٌ، ســوّغتْ ذلــكَ، وتتمثـّـلُ هــذهِ العلاقــةُ في التشــابهِ بــينَ الصــوتينِ المتُجــاورينِ في الصّــفةِ أو المخــرجِ، وقــد 
هـذهِ العلاقـةِ الصـوتيّةِ بـينِ الأصـواتِ المتُجـاورةِ؛ ليـتمَّ التـأثيرُ العلاقةِ، وعبـّرَ عنها بالحرفِ العَدْلِ، كما ألحَّ الدرسُ الحديثُ كذلكَ علـى ضـرورةِ وُجـودِ مثـلِ 

.103إبدالاً أو ممُاثلةً 
رابعًا: الإبدالُ 

الأولى  تقــتربُ هــذهِ المبُاحثــةُ مــن ســابقتِها مــن جهــةِ، وتختلــفُ عنهــا مــن جهــةٍ أخــرى، فكلتاهمــا فيهــا إبــدالُ حــرفٍ بــآخرَ، غــيرَ أنَّ الإبــدالَ في
لأغلـبِ، يتمثـّلُ في آثارِ تجاورِ صـوتينِ بينَهمـا علاقـةٌ صـوتيّةٌ أدّتْ إلى تـأثيرِ أحـدِهما في الآخـرِ، ولـيسَ الأمـرُ كـذلكَ هُنـا، لكونـِهِ، في الأعـمِّ اكانَ أثراً من 

.الحرفينِ المتُقاربينِ صفةً أو مخرجًا، يُستعملُ أحدُهما مكانَ الآخرِ، ويبُدلُ منهُ. وهذهِ جملةُ ما جاءَ لدى الفرّ  اءِ مُفسَّراً في ضوءِ التّبايُنِ اللّهجيِّ
كثـيراً مـن بـني أَسَـدٍ مثـلَ هـذا الإبـدالِ في كجَدَثٍ وجَدَفٍ والأثاثِيِّ والأثـافيِّ، وأنَّـه سمِـعَ"الفراّءُ أنَّ العربَ تبُدلُ الفاءَ بالثاءِ ـ ذكرَ 1

خـرجِ، فـإذا تقاربــَا فـراّءُ الوذكـرَ .]1:41[المغَـَافِيرَ المغَـَاثيرِ"
ـــمَاءُ كُشِـــطَتْ ﴾معقّبـًــا علـــى قولـِــهِ تعـــالى: ﴿] 3:241[مخرجًـــا تعاقبـَــا في اللغـــاتِ، قـــالَ  قُشِـــطَتْ) (اللهِ: :" وفي قـــراءةِ عبـــدِ ا]11[التكـــوير: وَإِذَا السَّ
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لغـاتِ، كمـا يقُـالُ: جَـدفٌ وجــدَثٌ، بالقـافِ، وهمُـا لغُتـانِ، والعـربُ تقـولُ: القـافُورُ والكــافُورُ، والقَـفُّ والكَـفُّ ـ إذا تقـاربَ الحرفـانِ في المخــرجِ تعاقبـًا في ال
.  104من الكلامِ، كما قيلَ: الأثافيُّ والأثاثيُّ"يرٍ الفاءُ الثاءَ في كثتعَاقبتِ 

دْ أحدًا ممّنْ يبُدلُ الكافَ بالقـافِ في الـنصِّ السـابقِ فظـاهرُ نـصٍّ آخـرَ لـهُ في موضـعٍ لاحـقٍ في (المعـوإ اني) يفُيـدُ أنَّ ذلـكَ ذا كانَ الفراّءُ لم يحُدِّ
فــلا تكهــرْ)، (هــيَ في مُصــحفِ عبــدِ االلهِ :" و ]9[الضــحى: فأََمَّــا اليَتـِـيمَ فـَـلا تَـقْهَــرْ ﴾مُعلّقًــا علــى قولـِـهِ تعــالى: ﴿]3:274[في بــني أســدٍ أيضًــا، قــالَ 

". وأكــدَّ أبـــو حيـــانَ أنَّ (تكهــر) لغـــةٌ بمعــنى تقهـــر، ولكنـّـه لم يــَـنصُّ علــى أصـــحابِ هــذ وأكّـــدَ .105ا اللغـــةِ وسمَعتُهــا مـــن أعــرابيٍّ مـــن بــني أســـدٍ قرأَهــا علـــيَّ
.106"لا فرقَ بينَ القافِ كما ننطقُ "المحُدثوُنَ تقارُبَ القافِ والكافِ، وأنَّهُ 

ذا مـا نـُبررُّ بـهِ قلـبَ القـافِ  والّذي لا ريبَ فيهِ أنَّ التّبادُلَ بينَ صوتيَ القافِ والكافِ لهُ ما يـُبررّهُُ، فهُمـا صَـوتانِ مُتـدانيانِ في المخـرجِ، ولعـلَّ هـ
يرٌ ، وبخاصّةٍ ريفُهـا، فيقولـُون: كَلْـبيِ بـدلاً مـن قَـلْـبيِ، وكَهَـرْنيِ بـدلاً مـن قَـهَـرَنيِ، وكَاعـةٌ بـدلاً مـن قاَعَـةٍ ، ونحـوُ هـذا كثـكافاً في لهجةِ ناسٍ من أهلِ فلسطينِ 

على ألسنتِهم.
والمسـوغُّ في معاقبـةِ .107]3:286[ضِ أعـرابِ بـني أسـدٍ تبُدلُ من العينِ، فـ (بُـعْثِرَ  وبحُْثِر) لغتانِ، وأنَّه سمعَ (بحُْثرِ) مـن بعــ وأشارَ الفراّءُ إلى أنَّ الحاءَ 2

. وقـد لمـحَ الزّمخشـريُّ 108ورٌ الحاءِ العينَ أنَّ مخرجَهما واحدٌ، وهو الحلقُ، على الرغمِ من أنَّ بينَهما فرقاً يكمنُ في الحاّءَ صوتٌ مهموسٌ والعينَ صوتٌ مجهـ
.  109ن القُربِ ما لولا بحُّةٌ في الحاءِ لكانت عَينًا"المعُاقبةَ بينَ صوتي الحاءِ والعينِ، وأنَّ بينَهما " م

ولكنّهـا بالضـدِّ، أعـنيِ مـا وقد يكونُ نافعًا في سياقِ هذهِ المبُاحةِ أنْ يذُكَرَ أنَّ المعُاقبةَ بينَ صـوتيَ الحـاءِ والعـينِ توجـدُ في لهجـاتٍ عربيـّةٍ أخـرى، 
[يوســف: ﴾عَـتىّ حِينٍ ﴿، ففيهـا تبُـدلُ الحـاءُ عينًــا في كلمـةِ (حـتىّ) وحـدَها، ومنـهُ قـراءةُ ابـنِ عبـّاسٍ : يعُـرفُ عنـدَ اللّغـويّينَ بالفحفحـةِ المنسـوبةِ إلى هُـذيلٍ 

ا ، وهـذ110لـّذينَ يقولـُونَ: عَـتىّ . والّذي في المصحفِ: حَتىَّ حِينٍ]. ونقلَ الزّمخشريُّ عن الفراّءِ أنَّ (حتىّ) لغةُ قريشٍ وجميـعِ العـربِ إلاّ هُـذيلاً وثقيفًـا ا35
. 111لآراميةَ عينٌ ودالٌ: (عد)

زمٍ، ولكنـّهُ لم يعُـينّْ مَـن يقـولُ: لازبٌ، ومَـن يقــول: ربِ مخرجيهمـا، في نحـوِ: لـيسَ هـذا بضــربةِ لازبٍ ولااــ وأشـارَ أيضًـا إلى العـربَ تبُـدلُ البـاءَ ميمًــا لتقـ3
.112]3:384[لازمٌ، وأنَّ مــنهم، وهــم قــيسٌ، يبُــدلُون الــزايَ تــاءً، فيقولـُـونَ: لاتـِـبٌ 

، فقــد يكــونُ هــذا هــو السّــببَ في 114والمــيمِ لــدى علمــاءِ الأصــواتِ، فكلاهمُــا صــوتٌ مجهــورٌ شــفويٌّ . ومعلــومٌ تــآخي البــاءِ 113ذكــرَ هاهُنــا لغــاتٍ ثلاثــًا
.115تعاوُرهمِا في هذا المثالِ، أمّا العلاقةُ بينّهما وبينَ التّاءِ فغيرُ واضحةٍ، إذْ إنَّ التّاءَ صوتٌ مهموسٌ سنيٌّّ 

جــزِ، ورجــا أنْ يكــونَ الــرجسُ والرّجْــزُ لغُتــينِ" بـُـدّلتْ الســينُ زايـًـا، كمــا قيــلَ: الأَسْــدُ هُ مضــارعٌ للرِّ ـــ وذكــرَ الفــراّءُ الــرِّجْسَ وهــو العــذابُ والغضــبُ، وأنـّـ4
زْدِ إلى كــونِ الرّجــزِ بمعــنىَ الــرّجسِ، وأنَّ معنــاهُ كمعنــاهُ، وأنَّ الــزاّيَ والســينَّ أُختــانِ في هــذا الموضــعِ، وفي نحــوِ: الأ116وأنبــهَ الأنبــاريُّ .]1:480[والأَزْدُ"

رِ هـذينِ الصـوتينِ علـى هـذا المثـالِ، والأَسْدِ، ولَزقَِ بهِ ولَسِقَ بـهِ. ومعلـومٌ أنَّ السـينَ والـزايَ صـوتانِ لثويـّانِ احتكاكيـانِ، وقـد يكـونَ هـذا هـو المسـوِّغَ لتعـاوُ 
.117غيرَ أنَّ الأوّلَ مهموسٌ والثانيَ مجهورٌ 

ـ وأشارَ الفراّءُ إلى إبدالِ الجيمِ شينًا في 5
ألجــأَكَ إلى مخَُّــةِ :" ولغُــةٌ أُخــرى لا تصــلحُ في الكتــابِ، وهــي تميميـّـةٌ: فأََشَــاءها المخَــاضُ، ومــن أمثــالِ العــربِ: شــرّ مَــا ]23[مــريم: فأََجَاءهَــا المخََــاضُ ﴾

. ]2:164[شـاءكَ إلى مخَُّـةِ عُرقـُوبٍ"عُرقُوبٍ. وأهلُ الحجازِ وأهلُ العاليـةِ يقولـُونَ: شـرّ مَـا أجـاءكَ إلى مخَُّـةِ عُرقـُوبٍ، والمعـنى واحـدٌ. وتمـيمٌ تقـولُ: شـرّ مَـا أَ 
، 119ولا ريبَ .118وأشارَ الميدانيُّ كذلكَ إلى أنَّ إبدالَ الجيمِ شينًا لغةٌ تميمٍ 

ربيّةِ الحديثةِ شيءٌ يُشـبهُ مـا أشـارَ أثراً  في قلبِ الجيمِ شينًا عندَ بني تميمٍ في (أَجاءَ) و (أَشَاءَ)، ومُسوغًا لهُ. ولا زالَ يعرضُ لصوتِ الجيمِ في اللهجاتِ الع
) الفرنســيّةِ( = رُوج)، إذ تبــدو شــينًا rougeفــالنّطقُ العــاميُّ للجــيمِ في ســوريا وبعــضِ بــلاد المغــربِ، يجعلُهــا مثــلَ الصــوتِ الأخــير في كلمــةِ (إليــهِ الفــراّءُ،

يراً في اللهجــاتِ العربيّـــةِ ، وهــو مـــا بــاتَ يعُـــرفُ لــديهم بــالتعطيشِ، ولعـــلَّ هــذا وغـــيرهَُ مــا دفــعَ بعضَـــهم للقــولِ: إنَّ الجـــيمَ " تطــوّرَتْ تطــوُّراً كبـــ120مجهــورةً 
حـدٍّ كبـيرٍ عـن الصـوتِ الحديثـةِ، فطـوراً نسـمعُها في ألسـنةِ القـاهريّينَ خاليـةً مـن التعطـيشِ، كمـا هـو الحـالُ في سـوريا، وأخـرى نجـدُها صـوتاً آخـرَ يبعُـدُ إلى

121.
يكـونُ بــالنونِ عنـدَ بــني أسَـدٍ، وبــاللامِ وإسـرائيلَ وإســرافيلَ وشـراحيلَ وجبريــلَ أنَّ العجَمــيَّ مـن الأسمــاءِ ممـّا آخــرهُُ لامٌ، كإسماعيـلَ وميكائيــلَ ـ ومنــهُ أيضًـا 6

تغيـيرِ الأسمـاءِ الأعجميـّةِ عنـدَ اسـتعمالهِا، وأنبهَ الجواليقيُّ إلى بعضِ الأعلامِ الآنفةِ، وذكرَ أنَّ العربَ كثيراً ما يجترئوُنَ علـى .]2:391[عندَ سائرِ العربِ 
، وأضــافَ إلى 122ينَ 

.124لغاتٍ ، وإلى جِبريلَ وجبرينَ خمسَ 123إسرائيلَ وإسرائينَ لغةً ثالثةً هي إِسْراَلُ 
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، مُسـوغٌّ لتعاوُرهمـا في المثُـلِ الآنفـةِ، وبعـضُ هـذهِ الأسمـاءِ،  125ولا شكَّ في أنَّ توافقَ اللامِ والنّونِ صفةً ومخرجًا، فكلٌّ منهما صوتٌ مجهورٌ سِـنيٌّّ 
سطينَ. كإسماعينَ وجِبرينَ ، ما زالَ جارياً بالنّونِ على ألسنةِ أهلِ بعضِ البلدانِ العربيّةِ، كمِصْرَ وفِل

:1[ولكنـّهُ لم يعُـينّْ مـن يقـولُ ذلـكَ بـالواوِ وذكرَ الفراّءُ أنَّ أهلَ الحجازِ يبُدلُونَ الواوَ ياءً في (الفَيعَـالِ) مـن ذواتِ الثلاثـةِ، فيقولـُونَ للصَّـوَّاغِ: الصَّـيَّاغِ،ـ 7
نقـلَ أيضًـا . و 127ا غالبـًا مـا يَضـعُها العلمـاءُ في مقابـلِ أهـلِ الحجـازِ"، وهم تميمٌ كما رجّحَ بعضُ المحدثينَ؛" وذلكَ أنَّ تميمًـ126]193: 3. وينظر 190

مُعلّقًـا علـى قولـِهِ عـزَّ وجـلَّ: ]170ـ 2:169[يقولُونَ: مَرضُوٌّ، وغيرهُم يقولُ: مَرضِيٌّ، قالَ فيُبدلُونَ الياءَ واوًا، 
]55[مــريم: ﴿ وكََــانَ عِنْــدَ رَبِّــهِ مَرْ 

لكـونِ اليـاءِ أخـفَّ مـنَ ؛أنْ تقُلـبَ الـواوُ يـاءً هـاأكثـرُ حكمِ وتعُرفُ هذهِ الظاّهرةُ عندَ القدماءِ بالتّعاقبِ أو المعُاقبـةِ، و 
وأمثلــةُ التعاقـبِ بــينَ اليــاءِ والــواوِ كثــيرةُ في كلامِهــم،.128وهـم إنمّــا يطلبــُونَ الأخــفَّ ،لكــونِ الــواوِ أثقــلَ قليــلٌ؛هـاأمَّــا المعاقبــةُ بقلــبِ اليــاءِ واوًا فوقوعُ الـواوِ،

.  129ببحثٍ لهُ مُستقلٍ ياءِ على الصيغةِ الواحدةِ تعاقبُ الواوِ والقد أفردَ بعضُ المحدثينَ و 
كسر حرف المضارعةخامسًا:  

اني). ففـي الموضـعِ الأوّلِ اكتفـى بالإشـارةِ فقـط إلى كسـرِ حـرفِ المضـارعةِ مـن غـيرِ عـأشارَ الفراّءُ إلى كسرِ حرفِ المضارعةِ في موضعينِ في (الم
ـــيلاً ثمَُّ إِضْـــطَرُّهُ ﴾، قـــالَ:" وقـــرأَ يحـــ]1:78[أنْ يـــذكرَ أنَّ ذلـــكَ لغـــةٌ  ـــهُ قلَ ـــهُ قلَـــيلاً ثمَُّ 126لبقـــرة: [ايى بـــنُ وثَّـــابٍ: ﴿ فإَِمَتـِّعُ . وهـــي في المصـــحف: فأَمَُتـِّعُ

: 130في قولِ الشاعرِ ] 1:271[]أَضْطَرُّهُ 
يَـفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَمِ ها لمَْ تأَْثمَِ لَو قلُتُ مَا في قَـوْمِ 

" ويرُوى أيضًا (تيِثَم) لغةٌ"، وأصلُه تأِْثمَُ، فلمّا كَسرُوا الياءَ انقلبتِ الهمزةُ ياءً.
الأفعــالِ كســرُ فيــهِ أوائــلَ وقــد نــصَّ ســيبويهِ علــى أنَّ كســرَ أوائــلِ الأفعــالِ المضــارعةِ لغــةُ جميــعِ العــربِ إلاّ أهــلَ الحجــازِ، قــالَ:" هــذا بــابُ مــا تَ 

أمّـا الأخفـشُ فعـزاَ كسـرَ أحـرفِ المضُـارعةِ . 131المضُارعةِ للأسماءِ كما كَسرتَ ثانيَ الحرفِ حـينَ قلـتَ فَعـِلَ وذلـكَ في لغـةِ جميـعِ العـربِ إلاّ أهـلَ الحجـازِ"
""ءِ، فاسـتثقلُوا اجتمـاعَ ذلـكَ 

وُ، فكسـرُوا اليـاءَ، فقـالُوا: ييِْجَـل، ليكـونَ لأنَّ الواوَ قد تحوّلتْ إلى الياءِ مَعَ التّاءِ والنّونِ والألفِ، فلو فتحُوها استنكرُوا الواوَ، ولـو فتحُـوا اليـاءَ لجـاءتِ الـوا
.132"من الياءِ بعدَها ياء، وكانتِ الياءُ أخفَّ مَعَ الياءِ من الواوِ مَعَ الياءِ؛ لأنَّهُ يفُرُّ إلى الياءِ من الواوِ، ولا يفُرُّ إلى الواوِ الّذي

وقــد تبِــعَ . 134، ونســبَه مـرّةً أخــرى133وأمّـا ابــنُ جـنيّ، فنســبَ الكسـرَ مــرةً إلى تمـيمٍ، وقيّــدَه فيمـا عــينُ ماضـيهِ مكســورةٌ، كعَلـِمَ ـ تعِلـمُ 
، ولكــنَّ ابــنَ منظــورٍ أضــافَ إلى أهــلِ الحجــازِ قومًــا مــن أعجــازِ هَــوازنَِ وأزْدِ السّــراةِ وبعــضِ هُــذيلٍ، وجعــلَ 135التصــريحِ)ســيبويهِ في العــزوِ صــاحبُ (شــرحِ 

وخـصَّ ابـنُ خالويـهِ .137نِ) لغةً لبعضِ العربِ من غـيرِ تفصـيلٍ ، وجعلَها في موضعٍ آخرَ من (اللسا136الكسرَ لغةَ قيسٍ وتميمٍ وأسَدٍ وربيعةَ وعامّةِ العربِ 
ثقالاً للكسـرةِ في اليـاءِ، ثمَُّ أضـافَ أنـّهُ بني أسدٍ وحدَهم بكسرِ أوّلِ المضُارعِ، ثمَُّ ذكرَ أنَّ من كسرَ النّونَ والتّاءَ والهمزةَ لم يكسرِ اليـاءَ، فيقـولُ: يعِلـمُ، اسـت

.138شاذٌّ حُكيَ الكسرُ فيها، وأنَّ ذلكَ 
يـعَ العـربِ إلاّ أهـلَ وأشارَ الرّضيُّ إلى شيءٍ يُشبهُ ما أشـارَ إليـهِ الأخفـشُ مـن أنَّ الكسـرَ يقـعُ في أحـرفِ المضُـارعةِ إلاّ علـى اليـاءِ، فـذكرَ أنَّ جم

اضــيهِ مكســورَ العــينِ علــى وزنِ فَعِــلَ، إلاَّ إذا كانــتْ فــاءُ الحجــازِ يجُيــزُونَ كســرَ حــرفِ المضُــارعةِ مــا عــدا اليــاءَ في الفعــلِ الثلاثــيِّ المبــنيِّ للمعلــومِ إذا كــانَ م
ها تنبيهًـا علـى كسـرِ عـينِ الماضِـي، وأنَّ الفعلِ واوًا، نحو: وَجِـلَ ييِْجَـلُ، لاسـتثقالهِم الـواوَ الـتي بعـدَ اليـاءِ، ثمَُّ ذكـرَ أنَّ مَـن كسـرَ أحـرفَ المضُـارعةِ فإنمّـا كسـرَ 

.139حدَهُ أكثرُ وأفصحُ من الفتحِ الكسرَ في همزةِ الفعلِ (إخالُ) و 

سادسًا: تركُ الهمزِ 
لّــهُ، وســكتَ عمّــنْ نــاقشَ الفــراّءُ تــركَ الهمــزِ في غــيرِ موضــعٍ مــن (المعــاني)، فــذكرَ أنَّ لغــةَ قــريشٍ تــركُ الهمــزِ بــإحلالِ الألــفِ أو الــواوِ أو اليــاءِ مح

:" مهمــوزةٌ، ولـو تركـتَ همـزَ مثلِــهِ في ]42[الأنبيـاء: تبـاركَ وتعــالى: ﴿ قـُلْ مَـنْ يَكْلـَؤكُُمْ ﴾مُفسّـراً قـولَ االلهِ ] 2:204[. قــالَ 140وهـم تمـيمٌ يحُقّـقُ الهمـزَ،
بـالألفِ تــتركُُ منهـا النّــبرةَ. ومَــن غـيرِ القــرآنِ قلـتَ: يكلــُوكُمْ بـواوٍ ســاكنةٍ، أو يكْلاكُـم بــألفٍ سـاكنةٍ؛ مثــل: يخشـاكُم، ومَــن جعلَهـا واوًا ســاكنةً قـالَ كَــلانِ 

همََزَهــا " ]:14[سـبأ: ﴾تأَْكُــلُ مِنْسَـأتَهَُ ﴿ ] في قــولِ االلهِ عـزَّ وجـلَّ: 2:356[يكْلاكُـم قــالَ: كَلَيـتُ، مثـل: قضــيتُ. وهـي مـن لغــةِ قـريشٍ". وقـالَ قـالَ: 
وزعـمَ ليَ أبـو جعفـرٍ الرُّؤاسـيُّ أنَّـهُ سـألَ عنهـا أبـا عاصمٌ والأعمشُ... ولم يهَمزْها أهلُ الحجازِ ولا الحَسَنُ. 

] أنَّ بعـضَ أهـلِ الحجـازِ يهمـزُونَ مــا 282: 3وذكـرَ الفـراّءُ في موضــعٍ لاحـقٍ[".عَمـروٍ، فقـالَ: مِنْسَـاتهَُ، فقـالَ أبـو عمــروٍ: لأنٍّ لا أعرفُِهـا، فتركـتُ همَْزَهـا
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ـرُ البرَِِ◌يَّـةِ ﴿ عـالى: غيرهُم يُتركُ همزَهُ، قالَ مُعلّقًا على قولـِهِ ت قـد و . "البريـّةُ غـيرُ مهمـوزةٍ، إلاّ أنَّ بعـضَ أهـلِ الحجـازِ همزهـا"]:7[البينـة: ﴾أوُلئَـِكَ هُـمْ خَيـْ
وبٌ أيضًـا إلى بـل إنَّ تـركَ الهمـزِ منسـ،142هُـذيلاً وأهـلَ مكّـةَ والمدينـةِ يهمبعضُـهم إلـأضـافَ ، و 141أهـلِ الحجـازِ من لغـةِ تركَ الهمزِ أنَّ بعضُ العلماءِ وثّقَ 

.143بعضِ التّميميّينَ 
هـدِ العضـليِّ المبـذُولِ في ولعلَّ الباعثَ على تـركِ الهمـزِ عنـدَ مـن اقترفـَهُ هـو الفِـرارُ مـن ثقِـلِ اللفـظِ بـالهمزةِ، والجنُـوحُ إلى الخفَّـةِ، والتقليـلُ مـن الجُ 

، فـلا يُسـمحُ للهَـواءِ بالنّفـاذِ إلى الحلْـقِ، ثمَُّ تنفـرج فتحـةُ المزِمـارِ فينفـذُ الهـواءُ فجـأَةً محُـدثاً صـوتاً 
ا مـــن أشـــقِّ 144

.145ذلكَ الأصواتِ، مماّ دفعَ بعضَ اللّغاتِ العربيِّةِ إلى نبذِ الهمزَةِ وتركِها، وتمثّلَ ذلكَ بتخفيفِها إبدالاً وحذفاً ونقلاً، أو غيرَ 
مظاهرُ التّبايُنِ الصرفيِّ 

منَ مظـاهرِ المسـتوى الصـرفيِّ، إلاَّ أننّـا لـنَ على الرّغمِ من أنَّ بعضَ ما سِيقَ آنفًا من مظاهرَ ضمنَ المستوى الصوتيِّ يصلحُ أنْ يكـونَ أيضًـا ضـ
الآتي: نعودَ إليهِ، خشيةَ التطويلِ. وجملةُ ما وردَ في (معاني القرآنِ) مماّ مردّهُ التّبايُنُِ◌ اللهجيُّ ضمنَ هذه المبُاحثةِ يتمثّلُ في

) فَـعَلَ وأفَـْعَلَ: 1(
، وأنَّ ذلــكَ لغتــانِ، وكــانَ أحيانــًا يكشــفُ عــن 146انِ بمعــنىً واحــدٍ في غــيرِ موضــعٍ مــن (المعــاني)أشــارَ الفــراّءُ إلى أنَّ فَـعَــلَ وأفَـْعَــلَ صــيغتانِ تأتيــ

.، ومن ذلكَ 
ـــكَ  وردّدَ .]1:252[ي وأبثثَْتُ

كلامَ الزجّاجِ والفراّءِ، فذكرَ أنَّ بثَّ بمعنىَ نشَرَ، وأنَّ بعضِ العـربِ يقـولُ أبـثَّ دونَ أنْ يبُـينَّ، كـالفراّءِ، أصـحابَ هـذهِ 148كلامَ الفراّءِ، والراّزيُّ 147الزّجّاجُ 
إلى أنَّ بثَّ وأبثَّ بم149اللغةِ، وتوالتْ إشاراتُ النّحويّينَ 

قاً ﴿] في أثنــــاءِ وُقوفـِـــهِ علــــى قولـِـــهِ تعــــالى: 1:212ذكــــرَ الفــــراّءُ[ـــــ  ــــرُكَ بيَِحْــــيىَ مُصَــــدِّ ــــرُكَ) يقُــــرأُ بالتشــــديدِ 39[آل عمــــران: ﴾أَنَّ االلهَ يُـبَشِّ ] أنَّ (يُـبَشِّ
يكونـَانِ بمعـنىً واحـدٍ، وأبشَـرَ،منهُ على بِشاراتِ البُشَراءِ، وأنَّ المخُفَّفَ من جهةِ الإفراحِ والسُّرُورِ، ثمَُّ أضـافَ أنَّ بَشَـرَ ، ثمَُّ ذكرَ أنَّ المشُدّدَ 150والتخفيفِ 

زُها وهي بَشِرَ بكسرِ العينِ.وأنَّ أبَشرتُ لغةٌ حِجازيةٌّ، وأَنَّ بَشَر لغةٌ سمِعَها هو من عُكْلٍ، ورواها الكسائيُّ عن غيرهِم، وأضافَ لغةً أُخرَى لم يعَ
للُِغـاتِ (بشـر)، فـذكرَ أنَّ بَشِـرَ وأبَْشَـرَ بمعـنىً، وأَنَّ بَشِـرَ لغـةٌ دونَ أنْ يعَزُوَهـا، وأمّـا بَشَـرَ بـالفتحِ فـذكرَ ابـنُ ال151وعرضَ ابـنُ القطـّاعِ 

وَينِ مخالفُ لِما ذكرَهُ الفراّءُ إذ جعلَ بَشَرَ لعُِكْلٍ. وأياّ كـانَ الأمـرُ فـلا وجـهَ لإنكـارِ أبي حـاتمٍ 152لقُِضاعةَ، وخالفَ الفيّوميُّ 
، لكونِ التخفيفِ لغةً مشهورةً لعُِكلٍ أو قُضاعةَ.153تخفيفَ بَشَّرَ 

ـلطانِ، ]43[ق: ﴾تعالى: ﴿ وَمَا أنَـْتَ عَلـَيهِمْ بجَِبَّـارٍ في أثناءِ تفسيرهِِ قولَ االلهِ ] 3:81ذكرَ الفراّءُ[ـ جَبـَرَ وأَجْبـَرَ لغةٌ لبعضِ العربِ.  أنَّ الجبـّارَ بمعـنى السُّ
بـُـرَهم علـى الإسـلامِ والهـُدى، إنمّـا بعُثـتَ مُـذكّراً، وذلـكَ قبـلَ أنْ يـُؤمرَ صـلى جْ ، ونقـلَ عـن الكلـبيِّ أنَّ المعـنىَ: لم تبُعَـثْ لتَِ 154والمعنىَ: لستَ عليهم بمِسَُـلَّطٍ 

هِ وسلمَ بقتالهِم. االلهُ علي
مـن فَـعَلْـتُ،صـيغةً للمُبالغـةِ فَـعَّـالٍ 

ـالٌ، ولا مـن أخرجْـتُ: هـذا خَـراّجٌ، بمعـنىَ فـولا تشـتقُّهُ مـن أفعلْـتُ، فيقولُونَ: دَخّالٌ مـن دخَلْـتُ، وخَـراّجٌ مـن خَرَجْـتُ،  لا يقولـونَ مـن أدخَلْـتُ: هـذا دَخَّ
أنَّ الفـراّءُ ثمَّ ذكـرَ ن أَجْبـَـرَ شُـذوذًا. 

. رُهم"ب ـُرُهم ويجَْ هَ قْ " فالجبّارُ من هذه اللغةِ صحيحٌ يرُادُ بهِ: ي ـَوبناءً على ذلكَ أجبرهَُ،يرُيدُ برهَُ على الأمرِ،قولُ: جَ يبعضَ العربِ 
وإنمّـا قالـتْ: تجبـّـرَ فهـو ارٌ،

عنى جبرَ. 
نْ يُشـتقَّ مـن الفعـلِ الثلاثـيِّ المضُّـعفِ العـينِ، الـذي أصـلُهُ وناقشَ الزّجّاجيُّ الإشكالَ في اشتقاقِ الجبّارِ، فأنبَهَ ابتداءً إلى أنَّ الأصلِ في فَـعّالٍ أ

، فلا يقُالُ من دحرجَ: دَحّارُ أو دَحّاجٌ؛ لاختلالِ البناءِ بسقوطِ حرفٍ من هُ؛ لأنَّ المعـنىَ إنمّـا يكمـلُ بكمـالِ على ثلاثةِ أحرفٍ، وأنَّهُ لا يُشتقُّ من الرُّباعيِّ
عــلِ بـأنَّ الجبـّارَ بنـاءٌ خـرجَ علـى هـذا الأصـلِ؛ لعـدمِ وجـودِ جَبـَـرَ في اللّغـة، وعليـهِ فالجبـّارُ، وَفْـقَ رأيـِهِ، مَبـنيٌّ علـى غـيرِ الف، ثمَُّ اعـترفَ الزّجّـاجيُّ 155الحـروفِ 

لّذي ذكرناهُ، لم يقُـلْ: جَبـّـرَ فهـو وفعّالٌ اسمُ الفاعلِ من فعّلَ بتشديدِ العينِ... ولم يُستعملِ الفعلُ منَ الجبّارِ على أصلِهِ على التقديرِ ا"المسُتعملِ، قالَ:
.156"جبّارٌ، ولكنْ يقُالُ: تجبـّرَ فلانٌ فهو مُتجبـّرٌ، وجبّارٌ، فالمتُجبـّرُ على الفعلِ من تجبـّرَ، وجبّارٌ اسمٌ على غيرِ الفعلِ 
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هُ، بمعـنىً واحـدٍ، أي أكرهتـُهُ عليـهِ. ولم يعُـينِّ الفـراّءُ ولا ، مؤكّدًا ما ذهـبَ إليـهِ الفـراّءُ، إلى أنَّ جَبـَـرْتُ الرّجـلَ علـى الأمـرِ وأجْبـَرْتـ157ُوأنبهَ الزّجّاجُ 
ذكرَ أنَّ جَبـَرَتُكَ على الأمرِ بمعَنى أكرهتُكَ لغُةُ بني تمَيمٍ.158الزّجّاجُ أصحابَ كلِّ لغةٍ، إلاّ أنَّ ابنَ القطاّعِ 

ـتاءُ والصّـيفُ يقُـالُ لغتانِ ومعناهمُا واحـدٌ،دَبَـرَ وأدبَـرَ أنَّ ] 33[المدثر: ﴾دْبَـرَ وَاللّيلِ إِذْ أَ ﴿في أثناءِ وُقوفِهِ عندَ قولهِِ تعالى: ذكرَ الفراّءُ و ـ  دَبَــرَ النّهـارُ والشِّ
:" ]3:204[لفِ، ثمِّ قـالَ هُ إلاّ بـالأو مثلَ ذكرَ أنَّ و وأدَْبَـرَ،

يرُيـدُ أنـّهُ يقُـالُ: دَبَــرَ الراّكـبُ وأدبـرَ، كمـا يقُـالُ: دبـرَ الليـلُ وأدبـرَ. وحـديثُ الفـراّءِ هـذا، وتسـويتُهُ بـينَ دَبَــرَ لا أبَعدُ أنْ يأتيَ في الرّجُلِ ما أتَى في الأزمِنةِ".
(وَاللّيلِ إذْ ـ أو إذا ـ أدَْبَــرَ)، ومَـن قـرأَ (وَاللّيـلِ إِذْ ـ أو إذا ـ دَبَــرَ)، وأنَّ مـن اختـارَ دَبَــرَ دونَ أدبـرَ 159مَن قرأَ وأدبَـرَ في المعنىَ، يرُيدُ منهُ أنْ يُساويَ بينَ قراءةِ 
إنمّا اختارَها لكونِ أدبرَ من أدبرَ ظهرُ البعيرِ.

حــدٍ، وأنــّهُ لــيسَ بينَهــا فــرقٌ، كمــا يقُــالُ: أمــسِ الــدّابرِ وأمــسِ المـُـدبرِ بمعــنىً أنَّ دَبَـــرَ وأدَْبَـــرَ، وقَـبَــلَ وأقبــلَ بمعــنىً وا160وذكــرُ غــيرُ واحــدٍ مــن النُّحــاةِ 
وقَـبـَلَ وأقَـْبـَلَ، في الزمـانِ وفي غـيرهِِ، كمـا 

، ويـرى قتـادةُ أنَّ دَبَــرَ اللّيـلُ بمعــنىَ ذلـكَ الفـراّءُ. ومنـعَ جماعـةٌ أنْ يكــونَ دَبَــرَ وأدَْبَــرَ بمعـنىَ واحـدٍ. فَـيـُونُسُ بــنُ حبيـبٍ يـرى أنَّ دَبَــرَ انْقضَـى وأدبَــرَ تــولىّ لَمَـحَ 
.162، ويرى اليزيديُّ أنَّ دبرَ بمعنىَ تَـبَعَ وخلفَ، وأدبرَ بمعنى ولىّ 161تولىّ 

:" يقـــولُ: ولا تجَــُـرْ، وقـــد يقـــولُ بعـــضُ العـــربِ: ]22[ص: وَلا تُشْـــطِطْ ﴾مُعلّقًـــا علـــى قولــِـهِ تعـــالى: ﴿]2:403الفـــراّءُ [طْتُ. قـــالَ ــــ شَـــطَطْتُ وأشـــطَ 
: أشــطَّ في السّــومِ، أي والــذي يتبــدّى مــن كــلامِ الفــراّءِ أنَّ الأصــلَ ـ لكونــِهِ أكثــرَ الكــلامِ ـ أنْ يقُــالَ في السّــومِ، وأكثــرُ الكــلامِ أشــططْتُ".طْتَ علــىَّ شــطَ 

أشـارَ إلى أنَّ أشـطَّ في الحُكـمِ وفي السّـومِ لغـةٌ في شـطَّ، فـأفهمَ كلامُـهُ أنَّ شـطَّ هـي الأصـلُ 163جارَ، وأنَّ بعـضَ العـربِ قـد يقـولُ: شـطَّ، إلاّ أنَّ الفيـّوميَّ 
ب164وأنَّ أشطَّ لغةٌ فيهِ، وهذا خلافُ ما ذكرَهُ الفراّءُ. وساوى ناسٌ من النّحاةِ 

166أنَّ أَعصَـفتْ في لغــةِ بـني أســدٍ، واكتفَـى جماعــةٌ 165وأكّــدَ غـيرُ واحــدٍ .]1:460["ــ عَصَـفَت الــريحُ وأَعْصَـفَت. قــالَ الفـراّءُ:" وبــالألفِ لغـةٌ لبــني أسـدٍ 

بالإشارةِ فقطْ إلى أنَّ عَصَفَتِ الرّيحُ  وأَعْصَفَتْ بمعنىً.
ــتُمْ علَيــهِ بفَِــاتنِِينَ ﴿: مُعلّقًــا علــى قولـِـهِ تعــالى]394: 3الفــراّءُ [قــالَ فــتنَ وأفــتنَ. ـــ وأهــلُ نجــدٍ يقولـُـونَ: بمِفُْتِنـِـينَ. أهــلُ "]:162[الصــافات: ﴾وَمَــا أنَْـ

اءِ أنَّ فــتنَ لغــةُ أهــلِ الحجــازِ، وأفــتنَ لغــةُ أهــلِ نجــدٍ، واكتفــى ابــنُ مُــردِّدًا كــلامَ الفــرّ 167. وأكّــدَ الجــوهريُّ "الحجــازِ فتنْــتُ الرّجــلَ، وأهــلُ نجــدٍ يقولــُونَ: أفتنْتُــهُ 
.168القطاّعِ بأنْ ذكرَ أنَّ أفتنَ لغةٌ في فتنَ 

ــ  ــهِ تعــالى: ]1:173ووَقــفَ الفــراّءُ[ـ ــفَ نَـنْشُــرُهَا)، فــذكرَ أنَّ الحســنَ ذهــبَ 169] وأنَّ الحســنَ قــرأَ 258[البقــرة:﴾كَيْــفَ نُـنْشِــزُهَا ﴿علــى قولِ إلى : (كَيْ
ــتِ: أنشَــرَ  ، أي نشــرِ الثّــوبِ وطيِّــهِ، كــأنَّ المــوتَ طواهَــا والإحيــاءَ نشَــرها، وأنَّ الوجــهَ أنْ يقُــالَ في الميّ ــوا، ثمَُّ ذكــرَ النّشْــرِ والطّــيِّ االلهُ المــوتى فنَشَــرُوا، إذا حَيُ

يقـولُ: كـانَ بـهِ جـربٌ فنَشَـرَ، سمِـعَ بعضَـهم بـني الحـارثِ،، وأنَّ ذلـكَ سمِعَـهُ مـن إمكانَ حملِ قراءةِ الحسنِ على أنْ يكونَ نَشَرَ بمعنىَ أنَْشَرَ، أي عادَ وحيـِيَ 
:170، كما قالَ الشّاعرُ يَ يِ وحَ أي عادَ 

ياَ عَجَبًا للِْمَيِّتِ النّاشِرِ حَتىّ يَـقُولَ النَّاسُ ممِاّ رأَوَا 
، وأنَّـهُ يمكـنُ أنْ 172نِ عبـّاسٍ والحسـنِ، وأنَّ المعـروفَ في اللغـةِ أنْ يقُـالَ: أنشَـرَ االلهُ المـوتَى171وأشارَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ 

."وقيلَ "يحُملَ نَـنْشُرُها على معنىَ نشرتُ الثوبِ، ولكنّهُ لم يُشرْ إلى أنَّ ذلكَ لغةٌ، بل اكتفَى بالقولِ:
، كلُّ واحدةٍ منهما لغةُ قومٍ، ثمَُّ  تختلطُ اللّغتانِ، 173لغُتانِ لَ عَ ف ـْأَ فَـعَلَ و أنَّ إلى ومهما يكنْ من الأمرِ، فقد أنبهَ جماعةٌ من النّحويّينَ 

وإذا كانَ مذهبُ الفراّءِ، كما هو مذهبُ كثيرٍ من النّحويّينَ، أنَّ فَـعَلَ وأفَعلَ بمعنىً، فمذهبُ الرّضيِّ أنَّ في أفعلَ .فتستعملانِ بمعنىً واحدٍ في آنٍ مَعًا
إنَّ :وذلك على نحوِ ما يقُالُ ،فذلك منهم تسامحٌ في العِبارةِ ،إنَّ أقالَ بمعنى قالَ :مثلاً " فإذا قيلَ،:قالَ يسَ في فَـعَلَ، وهو التأكيدُ والمبُالغةُ، معنىً ل

الكلامِ الحاصلِ وتأكيدِهِ، فكذا لا بدَّ في معنىَ وى تقريرِ ا فائدةً زائدةً في الكلامِ سِ فيدَ زائدتانِ لمَّا لم تُ ،ما من إلهٍ في:)من(و ،كفى باهللالباءَ في:
. 174الهمزةِ في (أقالنيِ) من التأكيدِ والمبَُالَغةِ"

الجمع: ) 2(
دِ اللهجاتِ.ناقشَ الفراّءُ  الجمعَ في غيرِ موضعٍ في (المعاني). وهذه جملةُ ما جاءَ لديهِ في ضوءِ تعدُّ

أم مُؤنَّـثـًا، كَرَسُـولٍ ورُسُـلٍ، وسَـبِيلٍ وسُـبُلٍ، الٍ أو فَعيـلٍ أو فِعـالٍ فإنـّه يجُمـعُ علـى مثـالِ فُـعُـلٍ مُـثَـقَّلاً، سـواءٌ أكـانَ مُـذكّرً ـ ذكرَ الفراّءُ أنَّ ما كـانَ علـى فَـعُـو آ
:" واحدُهُنَّ عَرُوبٌ، وهـيَ المتُحبِّبـةُ إلى ]37[الواقعة:عُربُاً ﴾مُعلِّقًا على قولهِِ تعالى: ﴿]3:125[وكِتابٍ وكُتُبٍ، وذكرَ أنَّ لغةَ تميمٍ وبكرٍ تخفيفُهُ. قالَ 

ثـلُ قولـِكَ: الرُّسْـلُ والكُتْـبُ زوجِها الغَنِجةُ. حدّثنا الفراّءُ قالَ: وحدّثني شـيخٌ عـن الأعمـشِ، قـالَ: كنـتُ أسمعُهـم يقـرءونَ: عُرْبـًا أترابـًا، بـالتخفيف، وهـو م
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ـعَ علـى هــذا المثِـالِ، فهـو مُثقَّــلٌ مـذكّراً كـانَ أو مُؤنّـثــًا، والقُـراّءُ علــى في لغـةِ تمـيمٍ وبكــرٍ بـالتخفيفِ، والتثقيـلُ وجــهُ القـراءةِ  ؛ لأنَّ كـلَّ فَـعُــولٍ وفَعيـلٍ وفِعــالٍ جمُِ
.  175ذلكَ"

حــرِّكَ اســتخفافاً،  إلى بكــرِ بــنِ وائــلٍ وإلى أنُــاسٍ كثــيرٍ مــن بــني تمــيمٍ، وذكــرَ أنَّ هــؤلاءِ يُســكّنُونَ المتُأيضًــا ونســبَها ،وأشــارَ ســيبويهِ إلى هــذه اللغــةِ 
إنَّ بعضَـهم قـد جعلـَهُ قياسًـا بـل، ، أم جمعًـا كرُسُـلٍ كعُنـُقٍ وظـاهرةُ تخفيـفِ فُـعُـلٍ ذائعـةٌ في اللهجـاتِ العربيـّةِ، سـواءٌ أكـانَ مُفـردًا  .176كراهةَ تتـابعُِ الضـمّتينِ 

. 177ردِ"في الجمعِ أقيسُ من المفُردِ؛ لثِقلِ الجمعِ وخفّةِ المفُهو "مُطّردًا في الجمعِ، و 
، ثمَّ أشـارَ إلى أنَّ بعـضَ العـربِ يفـتحُ ثانيـَهُ، وغُرفُـاتٌ ـ وذكرَ الفراّءُ أنَّ وجهَ الكلامِ في جمعِ فُـعْلَةٍ، كحُجْـرةٍ وغُرفـةٍ، ضَـمُّ أوّلـِهِ وثانيـهِ، فتقـولُ: حُجُـراتٌ ب 

ضـمَّ الحـاءَ :" وجـهُ الكـلامِ أنْ تَ ]4[الحجـرات: مِنْ وَراَءِ الحُجُراَتِ ﴾تعالى: ﴿في قولهِِ ] 3:70[فيقولُ: حُجَراتٌ وغُرَفاتٌ، وقرّرَ أنَّ الضمَّ أجودُ. قالَ 
بالتـاءِ نصـبتَ ثانيـَهُ، فـالرّفعُ أجـودُ والجيمَ، وبعضُ العربِ يقولُ: الحُجَراتُ والرُّكَباتُ. وكلُّ جمعٍ كأنْ يقُـالَ في ثلاثـةٍ إلى عشـرةٍ: غُـرَفٌ وحُجَـرٌ، فـإذا جمعتـَهُ 

:".. كمـا جمعُـوا ظلُْمـة علـى ]2:330[قدَ أوْضَحَ الفراّءُ في موضعٍ سابقٍ في (المعاني) أنَّ العلّةَ في ضمِّ الثاني هـي إتبـاعُ الثـاني الأوَّلَ، قـالَ من ذلك". و 
ظلُُماتٍ، فرفعُوا ثانيَها إتباعًا لرفعَةِ أوَّلهِا".

ه، ثمَُّ ذكــرَ أنَّ قومًـا زعمُـوا أنَّ الفــتحَ" إنمّـا هــو علـى أنَّـهُ جمــعُ غُـرَفٍ الــذي هـو جمــعُ وذكـرَ أبـو حيّــانَ أنَّ فـتحَ الثــاني لغـةٌ حَكاهـا الأخفــشُ وغـيرُ 
هُ بالتـاءِ . ولا يخفى أنَّ الزاعمَ هو الفراّءُ، وهو القائلُ قـالَ:" وكـلُّ جمـعٍ كـأنْ يقُـالَ في ثلاثـةٍ إلى عشـرةٍ: غُـرَفٌ وحُجَـرٌ، فـإذا جمعتـ178َغُرْفةٍ، فهو جمعُ جمعٍ"

ثانيَهُ".نصبتَ 
وسِدَرٍ وخِرْقـَةٍ وخِـرَقٍ، ثمَّ ذكـرَ أنَّ العـربَ قلّمـا ـ وذكرَ الفراّءُ أنَّ وجهَ الكلامِ في جمعِ فِعْلةٍ أنْ تجمعَ على فِعَلٍ، لا أنْ تجُمعَ بالتاءِ، كنِعْمَةٍ وَنعَِمٍ وسِدْرَةٍ ج 

ــعَ؛ كمــا جمعُــوا ظلُْمــةً علــى ظلُُمــاتٍ، فرفعُــوا ثانيَهــا إتباعًــا لرفعَــةِ أوَّلهِــا، وكمــا  هم كســرَ ثانيــهِ إذا جمُِ
الإِبـِلِ وحـدَها. وقـدْ نـّا لم نجـدْ ذلـكَ إلاّ فيقالُوا:حَسَراتٌ فأتبعُوا ثانيَها أوّلهَا. فلمّا لـزمَِهم أنْ يقولـُوا: بنِِعِمـاتٍ اسـتثقلُوا أنْ تتَـوالى كسـرتانِ في كلامِهـمِ؛ لأ

ونقــلَ أبــو حيّـــانَ أنَّ جمــعَ فِعْلـَـةٍ علــى فِعـِـلاتٍ مقصـــورٌ علــى المســموعِ عنــدَ الفـــراّءُ، وأنَّ .]2:330[احتملـَـهُ بعــضُ العــربِ، فقــالَ: نعِِمـــاتٌ وسِــدِراتٌ"
.  179ونصَّ على اطّرادِهاا سيبويهِ،الكوفيّينَ لا يجيزُونَ هذا الجمعَ، وأنَّ هذا الجمعَ لغةٌ نصَّ عليها الأخفشُ، وأجازَه

كصَــدُقةٍ وصَــدُقاتٍ لغـةُ أهــلِ الحجــازِ، وبنـو تمــيمٍ يقولــُونَ صُـدْقَةٌ وصُــدْقاتٌ، ومثــلُ ذلـكَ المـَـثُلاتُ بلغــةِ أهــلِ فَـعُـلاتٍ علــى وجمعَهــا ـ ومــن ذلــكَ أنَّ فَـعُلـةً د 
.180الِ في صُدْقةٍ إلى تميمٍ أيضاالدّ . وكانَ الأخفشُ عزا إسكانَ ]2:59[الحجازِ وتميمٌ تقولُ المثُْلاتُ 

المشتقات: ) 3(
، وأسـهبَ في ذلـكَ القـرآنِ)الفاعـلِ والمفعـولِ في غـيرِ موضـعٍ مـن (معـاني مـانِ والمكَـانِ واسـمِ الآلـةِ واسـمِ اسـمِ الزّ المصدرِ و ناقشَ الفراّءُ اشتقاقَ 

غةٍ.من لُ أحياناً. وهذا ما جاءَ لديهِ في هذه المباحثةِ مماّ فيهِ أكثرُ 
ـــبُّ الفَسَـــادَ معلّقًـــا علـــى قولــِـه تعـــالى: ﴿] 1:124[ودًا، مـــن غـــيرِ تعيـــينٍ، قـــالَ ـ ذكـــرَ الفـــراّءُ أنَّ مـــن العـــربِ مَـــن يقـــولُ: فســـدَ الشـــيءُ فُسُـــآ  وَااللهُ لا يحُِ
إلى الفُسُـودِ، 181وأنبـهَ غـيرهُُ ابـًا، وكَسَـدَ كُسُـودًا وكَسـادًا".:" من العربِ مَـن يقـولُ فَسَـدَ الشـيءُ فُسُـودًا، مثـل قـولهِم: ذَهَـبَ ذُهُوبـًا وذَه]205[البقرة: ﴾

الفعـلِ ذهـبَ، وأمّـا الكُسُـودُ وأنهُّ مصدرُ فَسَدَ وفَسُدَ دونَ أيِّ إشارةٍ أنَّ الفُسودَ لغةٌ خاصّةٌ لبعضِ العربِ، أمّـا الـذُّهوبُ فهـو مصـدرٌ مشـهورٌ في مصـادرِ 
.183ضَهاإلاَّ بع182فقد أغفلتْ ذكرَهُ المعاجمُ 

اباً﴿] في أثناءِ تفسيرهِِ قولَ االلهِ تعالى: 3:229الفراّءُ[ـ وذكرَ ب  بوُا بآِياَتنَِا كِذَّ أنَّ مصدرَ فَـعّلَ هـو فِعّـالٌ في لغـةِ الـيمنِ، قـالَ:"وهي ] 28[النبأ: ﴾وكََذَّ
اباً، وخَرَّقْـتُ القمـيصَ خِرَّاقـً وأكّـدَ ابـنُ منظـورٍ ذلـكَ إذ ذكـرَ ا، وكـلُّ فَـعَّلْـتُ فمصـدرهُُ فِعَّـالٌ في لغُـتِهم مشـدّدٌ".لغةٌ يمانيّةٌ فصـيحةٌ، يقولـُونَ: كـذَّبتُ بـهِ كِـذَّ

.  184"أهلُ اليمنِ يجعلُونَ مصدرَ فَـعَّلتُ فِعَّالاً، وغيرهُم من العربِ تفعِيلاً "نقلاً عن اللّحيانيِّ أنَّ الكسائيَّ قالَ:
ابَ علــى قــولِ بعــضِ الإســاءةَ، علــى عادتـِـهِ 185وقصــدَ أبــو جعفــرٍ النحــاسُ  في الأعــمِّ الأغلــبِ، للفــراّءِ إذْ لم يُســمّهِ باسمِــهِ، إذ ذكــرَ أنَّ الكِــذَّ

"، ولعلـّهُ يرُيـدُ بقولـِهِ:"مصـدرُ كـذّبَ علـى الحقيقـةِ "الكوفيّينَ لغةٌ يمنيّةٌ، وأنَّ هذا القولَ لا يحصُـلُ منـه كثـيرُ فائـدةٍ، وذهـبَ إلى أنَّـهُ، وَفْـقَ مـذهبِ سـيبويهِ،
بالمصـدرِ منـهُ علـى أنَّـهُ لـيسَ لغـةً يمنيـّةً، بـل هـو لغـةُ العـربِ. والـّذي في (الكتـابِ) أنَّ المصـدرَ مـن فَـعّلـتُ هـو التّفعيـلُ، وأنَّ ناسًـا قـد يـأتوُنَ "لى الحقيقـةِ ع

.وذهـبُ بعـضُ النّحـويّينَ إلى أنَّ فِعّـالاً بمعـنىً "مًـا، وحمَلّتـُهُ حمَِّـالاً وَأمَّـا فَـعَّلـتُ فالمصـدرُ منـهُ علـى التفعيـلِ... وقـد قـالَ نـاسٌ: كَلَّمتـُهُ كِلاَّ ":186الفِعَّالِ، قـالَ 
ابَ مقامَ  .187""التّفعيلِ مُطّردٌ شائعٌ في كلامِ الفُصحاءِ، وأنَّهُ في الآيةِ أقامَ الكِذَّ

كـانِ ممـّا كـانَ مضـارعُهُ مكسـورَ العـينِ يـأتي علـى وزنِ مَفْعـِلٍ مكسـورَ العـينِ، كهَلـَكَ يَـهْلـِكُ مَهْلـِكٌ، وأنَّ المصـدرَ يـأتي ذكرَ الفراّءُ أنَّ اسمَ الزمانِ والمو ـ ج 
في اســمِ الزمــانِ والمكــانِ مَفعَــلٍ علــى وزنِ مَفعَــلٍ مفتــوحَ العــينِ كضَــربَ يَضــرِبُ مَضْــرَبٌ، وأمّــا إذا كــانَ المضــارعُ مفتــوحَ العــينِ فــإنَّ العــربَ تــُؤثرُِ فــتحَ عــينِ 
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مومَ العـينِ آثـرتِ العـربُ فـتحَ والمصدرِ، وأنّ منهم من يكسرُ العينَ في اسمِ المكانِ والزمانِ، فيقولُ: مجَْمِعٌ، ولكـنَّ ذلـكَ قليـلٌ، وأمّـا إذا كـانَ المضـارعُ مضـ
ســجِدِ والمطَلِــعِ والمشــرقِِ والمسَْــقِطِ والمفَْــرقِِ والمجَــزرِِ والمسَْــكِنِ والمرفِــقِ مــن رَفــَقَ عــينِ مفعــلٍ في المصــدرِ واســمِ المكــانِ والزمــانِ إلاّ مــا جــاءَ مكســورَ العــينِ كالمَ 

العـربِ والفتحَ علامةً للمصدرِ، وأنَّ بعـضَ يَـرْفُقُ والمنَْسِكِ من نسَكَ ينَسُكُ والمنَْبِتِ، ثمَُّ قرّرَ الفراّءُ أنَّ العربَ جعلتِ الكسرَ علامةً لاسمِ المكانِ والزمانِ 
. وفي مواضـعَ أخـرَ مـن (المعـاني) عـينَ الفـراّءُ أصـحابَ بعـضِ ]149ـ 2:148[يفتحُ عينَ مفعلٍ اسمَ مكـانٍ وزمـانٍ، فيقـولُ: مَسْـكَنٌ ومَسـجَدٌ ومطلـَعٌ 

، في ]2:357[، وأنَّ مَسْـكَنًا لغـةٌ يمانيـّةٌ ]2:230[لغـةُ أهـلِ الحجـازِ هاهذه اللغاتِ. فقد ذكرَ أنَّ المنَسَكَ بفتحِ السـينِ لغـةُ بـني أَسَـدٍ، والمنَْسِـكَ بكسـرِ 
.188حينَ ذكرَ بعضُهم أنَّ مَسكَنًا، بفتحِ الكافِ، لغة أهلِ الحجازِ 

لمـَأْقِي مـن فعلٍ من ذلكَ مفتوحةٌ، وبعـضُ العـربِ يكسِـرُها في حـرفينِ نـادرينِ همـا اـ وإذا كانَ اسمُ المكانِ والزمانِ والمصدرُ من ذواتِ الياءِ والواوِ فعينُ مَ د 
في السـكتِ للتنـوينِ الـذي يلحـقُ، فردُّوهـا العينِ، ومَأْوِي الإبلِ، وذكرَ الفـراّءُ أنَّ العلـّةَ في امتنـاعِ كسـرِ العـينِ في اليـاءِ والـواوِ هـيَ أنَّ" اليـاءَ والـواوِ تـذهبانِ 

مــن العــينِ مبــنيٌّ علــى أنَّ اليــاءَ فيــهِ أصــليةٌ والمــيمَ زائــدةٌ. ومــذهبُ ومــذهبُ الفــراّءِ في المــأقي . ]2:149[إلى الألــفِ إذ كانــتْ لا تســقُطُ في الســكوتِ"
زائـدةً كـونَ اليـاءِ فيـهِ ابـنُ بَــرِّيّ  ومنـعَ أُلحـِقَ بمِفَْعـِلٍ.ولهـذا ،نـادرٌ ،بكسـرِ الـلامِ ،وأنَّ وَزْنهَُ فَـعْلِي، وفَـعْلِيأنَّ ياءَهُ زائدةٌ للإلحاقِ، والميمُ أصليةٌ، 189الجوهريِّ 
.190إلى تشبيهِهِ بمِفَْعِلٍ حاجةٌ ليسَ ثمََّ زيادةِ الواوِ في تَـرْقُـوَةٍ وعَرْقُـوَةٍ، وأنَّهُ على حدِّ ،لحاقالإزائدةٌ لغيرِ بل هيَ ،للإلحاقِ 

تِ اليـاءِ والـواوِ كلمـةٌ لـيسَ في كـلامِ العـربِ مـن ذوا"وردّدَ ابنُ خالويهِ كلامَ الفراّءِ، ولكنّهُ عزا كسرَ عينِ مَفعِلٍ للعـربِ، ولـيسَ لبعضِـهمْ، قـالَ:
. وثمََّ حـرفٌ ثالـثٌ جـاءَ علـى مَفْعـِلٍ، هـو مَعْـدِيكرب، 191"

كـونَ مَعْـدَى؛ لأنَّ مَفْعـِل ممـّا لامُـهُ مُعتلـّةٌ لا يوجـدُ إلا في حـرفٍ واحـدٍ، وهـو :" وَمعدِيكرب كانَ ينبغـِي أنْ ي192والأصلُ أنْ يكونَ مَعْدَى، قالَ ابنُ جنيّ 
. وقد سبقَ آنفًا أنَّ الفراّءَ حكَى حرفينِ على وزنِ مَفْعِلٍ، وليسَ حرفاً واحدًا، كما قالَ ابنُ جنيّ."مَأْوِي الإِبلِ، حكاهَا الفراّءُ 

ذكـرَ أنَّ ا تكونُ فيهِ الهاءُ كالمرِوَحَةِ وأشباهِها، أو لا تكونُ فيهِ الهاءُ كالمدِْرعَِ وأشباهِها فميمُه مكسـورةٌ وعينـُهُ مفتوحـةٌ، ثمَُّ وذكرَ الفراّءُ أنَّ اسمَ الآلةِ ممّ هـ ـ 

لمطهرةَ والمرقـاةَ في موضِـعهما لا تـزولانِ يعُمـلُ 
.  ]2:151[فيهما"

، وبعضَـهم كسـرَ المـيمَ والعـينَ فقـالُوا: مِنْخِـرٌ فراّءُ الكما ذكرَ  ومِنْـتنٌِ، وأنَّ أنَّ بعضَهم ضمَّ الميمَ والعينَ فقالُوا: مُكْحُلةٌ ومُسْعُطٌ ومُـدْهُنٌ ومُـدُقٌّ
ذينَ ضـمُّوا ميمَـهُ و: مُغْفُورٌ ومُغْثوُرٌ ومُنْخُورٌ، وذكرَ أنَّ الـّنحو: مِسْكِينٍ ومِنْدِيلٍ ومِنْطِيقٍ، وواوًا للضمِّ نحياءً للكسرِ،ى مِفْعِلٍ آخرينَ، وهم طيّئٌ، زادُوا عل

.]2:152[ذينَ كسرُوا ميمَهُ وعينَهُ شبّهوهُ بفِِعْلِيلٍ وفِعْلِلٍ وعينَه شبـّهُوا الميمَ بما هو من الأصلِ، كأنَّهُ فُـعْلُولٌ، وأنَّ الّ 
ومُفْعُـولاً بنـاءَانِ 193نَ مِنْـتنٍِ مُفْعـِلٌ؛ لأنـّهُ مـن أنَْــتنََ، ولكـنّهم أتبعُـوا الكسـرَ الكسـرَ، وأنَّ مِفْعـِيلاً ومذهبُ سيبويهِ أنَّ وزنَ مِنْخِـرٍ مِفْعـِلٍ، وأنَّ وز 

فْعـِلٌ إلاّ حرفـانِ: مِنْـتنٌِ لـيسَ في كـلامِ العـربِ مِ ". وساوى ابنُ خالويهِ بينِ مِنْخِرٍ ومِنْتنٍِ وزناً، فذكرَ أنَّهُ 194
، ولكنَّ أحدًا منهما لم ينصَّ على أنَّ مِنْتنًِ ومِنْخِراً من اللغاتِ.195ومِنْخِرٌ 

في أوّلـِـهِ يــادتِ فقــد ذكــرَ الفــراّءُ أنَّ المــيمَ الزائــدةَ مــن فعــلٍ ربــاعيٍّ قــد زيــدَ علــى ثُلاثيِّــهِ شــيءٌ مــن الزِّ اـ وإذا اشــتقَقْتَ اســمَ فاعــلٍ أو مفعــولٍ أو مصــدرً و 
ـــ غيرهِــا، ثمَّ ذكــرَ أنَّ مــن العَــربِ مَضْــمُومةٌ، وأنَّ مــا قبــلَ الآخــرِ مفتــوحٌ في المصــدرِ واســمِ المفعــولِ، ولا يجــوزُ أنْ ينكســرَ، وأنَّــه لا يخُتلــفُ فيــهِ في لغــاتٍ ولا 

ــرُ وهــم قليــلٌ  ــ مَــنْ يقــولُ في المتُكــبرِِّ: المتُكبـَّ وأضــافَ الفــراّءُ أنَّ بعــضَ العــربِ، وهــم مــن ،أنَّــه لا يجــوزُ القيــاسُ علــى ذلــكَ وأنَّ ذلــكَ مــن لغــةِ الأنصــارِ، و ،ـ
.]2:153[للمُطّوِعةِ والمسُتَمعِ، وأنَّ ذلكَ مرفوضٌ لا يجوزُ الأنصارِ، يكسرُ ميمَ اسمِ الفاعلِ إذا أدُغمَ، فيقولُ: هم المطَِّوِّعةُ والمسَِّمِعُ،

مظاهرُ التباينِ النحويِّ 
أحوالهِـا المتُنقّلـةِ فيـهِ. ايُنٌ لهجيٌّ وردَ في (معاني القرآنِ) مردُّهُ تبايُنُ اللهجاتِ العربيّةِ الآتي من تـأثيرِ السّـياقِ في الكلمـاتِ، ومـا يعتوِرُهـا فيثمََّ تب

وهذهِ هيَ المظاهرُ التي تجلّى فيها هذا الملحظُ.
) الاسمُ الموصولُ (الّذِينَ): 1(

ذينَ باليـاءِ في أحوالـِهِ الإعرابيـّةِ كلِّهــا، ذي) زادُوا عليـهِ نونــًا تـدلُّ علـى الجمـعِ، فقـالُوا: الـّذينَ) عنـدَ العـربِ هـو (الـّأصـلَ (الـّأشـارَ الفـراّءُ إلى أنَّ 
ذي)، ثمَّ زادُوا نونــًا تــدلُّ علــى (الــّ:" كمــا قالــتِ العــربُ ]2:184[وذكــرَ أنَّ كِنانــةَ يعربوُنــَه إعــرابَ جمــعِ المــذكّرِ الســالمِ، فيقولــونَ في الرفــعِ: اللَّــذُونَ، قــالَ 

:196، ومنهُ قولُ الشّاعرِ وكِنانةُ يقولونَ: اللّذُونَ"… ذينَ في رفعِهم ونصبِهم وخفضِهم الجِماعِ، فقالُوا: الّ 



16

يوَمَ النَّخيلَ غارةً مَلْحاحَانحَنُ الّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحا 
وظـاهرُ كـلامِ الفـراّءِ . 198، وأضـافَ إليهمـا آخـرونَ الطـّائيّينَ 197ن كنانـةَ، فقـد نقَلَهـا بعضُـهم عـن هُـذيلٍ وبـني عقيـلٍ وإذا كانَ الفراّءُ قد نقلَ هذه اللغةَ عـ

ةُ كنانـةَ : " وقد يقُالُ بالواوِ رفعًا"، وأمّـا إذا كـانَ منصـوباً أو مجـروراً، فتسـتوي لغـ199أنَّ إعرابَ (الّذينََ◌) مختصٌّ بالرّفعِ، وقد يشهدُ لذلكَ قولُ ابنِ هشامِ 
ولغةُ غيرهِم من العـربِ، وينعـدمُ التفريـقُ بـينِ اللغتـينِ، كمـا فرقـتْ بينَهمـا الـواوُ في الرفـعِ، لـذا فلـيسَ بممتنـعٍ أنْ يكـونَ (الـّذ

.200إليهِ محيي الدين عبد الحميد
المثُنىّ:) 2(

:  201قولِ الشاعرِ آ ـ 
لَصَمَّما مَسَاغًا لنَِاباَهُ الشُّجاعُ فأَطرَقَ إِطراَقَ الشُّجاعِ وَلو يرى 

ابـنُ شُـقيرٍ البغـداديُّ الـذي ذكـرَ عـنِ ابـنِ عبـّاسٍ و ، 202. وقد أكّدَ هذا العزوَ جماعـةٌ مـنهم الأخفـشُ ]2:184[وقولِ بعضِهم: هذا خطُّ يَدَا أخي بعِينِه
، ومـنهم أيضًـا ابـنُ خالويـهِ 203يةُ بلُغةِ بني الحـارثِ بـنِ كَعْـبٍ"أنهّ قالَ:" إنَّ االلهَ ـ تباركَ اسمهُ ـ أنزلَ القرآنَ بلغةِ كلِّ حيٍّ من أحياءِ العربِ، فنـزلتْ هذه الآ

،204الذي قالَ بعدَ أنْ نقلَ خبرَ ابنِ عباسٍ:" وهذهِ اللفظةُ بلغةِ بلحارثِ بنِ كعبٍ خاصّةً"
، 206حَكاهـــا عــن باَلحــارثِ وزبُيــد وخَـــثعَم وهمــدان، وأنَّ بعضَــهم نســبَها إلى بلَعنـــبرِ وبلَهجــيم وبطــونٍ مــن ربيعـــةَ ، ونقــلَ العيــنيُّ أنَّ الكســائيَّ 205وغــيرهِم

، 207208اوائلٍ وفزارةَ وعُذرةَ ومرادً بنَ بكرَ إلى ما سبقَ السيوطيُّ وأضافَ 
.209الفارقيُّ لغُةً في بني الحارثِ وبعضِ بني سليمٍ وجعلَها

[طـه: انِ لَسَـاحِراَنِ ﴾نَّ هَـذَ إِ 
ــا]2:184[، بتشــديدِ (إنَّ) وبــالألفِ. قــالَ ]83 ــونَ :" فقِراءَتنُ بتشــديدِ (إنَّ) وبــالألفِ علــى جهتــينِ: إحــداهمُا علــى لغــةِ بــني الحــارثِ بــنِ كَعْــبٍ، يجعلُ

الاثنينِ في رفعِهِما ونصبِهِما وخفضِهِما بالألفِ، وأنشدني رجلٌ من الأَسْدِ عنهم. يرُيدُ بني الحارثِ: 
عُ لَصَمَّما مَسَاغًا لنَِاباَهُ الشُّجا رى  يفأَطرَقَ إِطراَقَ الشُّجاعِ وَلو 

لأنَّ العــربَ قــالُوا: قــالَ: ومــا رأيــتُ أفصــحَ مــن هــذا الأَسْــديِّ، وحكــى هــذا الرجــلُ عــنهم: هــذا خــطُّ يــَدَا أخــي بعِينِــه. وذلــكَ ـ وإنْ كــانَ قلــيلاً ـ أقــيسُ؛ 
جعلُــوا اليــاءَ تابعــةً لكســرةِ المــيمِ. فلمّــا رأوَا أنَّ اليــاءَ مــن الاثنــينِ لا مُســلمُونَ فجعلُــوا الــواوَ تابعــةً للضــمّةِ؛ لأنَّ الــواوَ لا تعــربُ، ثمَُّ قــالُوا: رأيــتُ المســلمِينَ ف
يمُكِنُهم كسرُ ما قبلَها، وثبتَ مفتوحاً تركُوا الألفَ تتبعُه، فقالُوا: رجُلانِ في كلِّ حالٍ".

ــنىّ بــالألفِ مُطلقًــا، ونصّــهُ الآنــفُ لا يحتمــ ــلَ عنــهُ أنَّــهُ وإذا كــانَ الفــراّءُ قــد قبــلَ لغــةَ إعــرابِ المثُ ــةِ، فقــد نقُِ لُ غــيرَ ذلــكَ، وإنْ كــانَ وصــفَها بالقلّ
تقــولَ: رأيـتُ رجــلانِ"، 210قـالَ 

، 211وقولــُه هــذا لا يخلــو مــن أنكــارٍ لهــا ورفــضٍ.
.213، وتردّدَ نفرٌ آخرُ بينَ القبولِ والردِّ، واضطربَ رأيهُم فيها212وجنحَ ناسٌ آخرُ إلى ردِّها، ووصفِها بالشّذوذِ والقلّةِ 

جــهٌ مقبــولٌ مُقنــعٌ لــردِّ هــذهِ اللغــةِ وإنكارهِــا، ففضــلاً علــى كــونِ أصــلِ الإعــرابِ أنْ يكــونَ بالحركــةِ، وأنَّ الألــفَ أخــفُّ مــن وفي ظــنىّ فلــيسَ ثمََّ و 
.214ا أهلُ اللغةِ ، فثمََّ◌ نصوصٌ أُخرى كثيرةٌ وافقتْ هذهِ اللّغةَ، ذكرَهانِ لَسَاحِراَنِ ﴾نَّ هَذَ إِ ﴿ 

]2:184[وإذا كانَ لفظُ المثنىّ (كِلا) مُضافًا إلى ظاهرٍ، نحو:كِلا الرجلينِ، فقد عزاَ الفراّءُ ب ـ 
لإجماعِ العربِ على إثبات الألفِ في مثلِ هذا في الرفعِ والخفضِ، فيقولونَ: رأيتُ كِلَي الرجلينِ، ومررتُ بكِلَي الرجلينِ، وذكرَ أنَّ هذه اللغةَ مخالفةٌ 

والغريبُ أنْ ينقلَ بعضُهم عنهُ جوازَ إجراءَ كلا وكلتا مَعَ .215
، فرأيهُُ الآنفُ يؤكّ 216الظاّهرِ مجُراهمُا مَعَ الضميرِ 

بالإشارةِ إلى أنَّ بعضَهم يعُربُ (كلا) مضافا إلى الظاهرِ واكتفى الأُشمونيُّ ،217هذهِ اللغةِ إلى بني كِناتةَ وأكّدَ عزوَ 
.218إعرابَ المثنىّ، من غيرِ أنْ يُسمّيَ هذا (البعضَ)

دُ نـونَ أيضًا وذكرَ الفراّءُ ج ـ  إلى قبيلـةٍ ذلـكَ يعـزُ غـيرَ أنـّه لمواللـّذانِّ، (ذانّ) و (ذانـّك)، تثنيـةِ اسمـَي الإشـارةِ والموصـولِ، فيقـولُ:أنَّ كثيراً من العربِ يُشدِّ
اجتمـعَ القُـراّءُ علـى تخفيـفِ النـونِ مـن (ذَانـِكَ)،وكثيرٌ مـن :"]32[القصـص: ﴾﴿ فـَذَانِكَ بُـرْهَانـَانِ عـزَّ وجـلَّ:هِ قولـِ]معلّقًا على 2:306[بعينِها. قالَ 

دُونَ النونَ". ]16النساء: [،العربِ يقولُ: (فَذانّكَ) و (هذانِّ) قائمانِ  فيُشدِّ
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.219التخفيـفَ إلى أهـلِ الحجـازِ وبـني أسـدٍ، والتشـديدَ إلى تمـيمٍ وقـيسٍ واعـزَ فوتشـديدَها، اسمـَي الإشـارةِ والموصـولِ تخفيفَ نـونِ النُّحاةُ وناقشَ 
واليـاءُ في (الـّذي)، أو تأكيـدٌ للفـرقِ بـينَ تثنيـةِ المبـنيِّ والمعـربِ، وأنَّ وذكرَ ابنُ هشامٍ أنَّ تشديدَ النّونِ فيهما تعويضٌ من المحذوفِ، وهما الألفُ في (هذا)،

220.
:المُ السّ رِ المذكّ جمعُ ) 3(

، وبـُـرةٍ ، وقلـةٍ وقلُــينَ هــا هـاءُ التأنيــثِ، مثـل: ســنةٍ وســنينَ 
، فـذكرَ أنَّ مـنَ العـربِ مـن يجعـلُ هـذا البـابَ باليـاءِ في جميـعِ أحوالـِهِ، ويعُـربُ نونـَه بالحركـاتِ، ثمَّ ذكـرَ بعـدُ أنَّ هـذه اللغـةَ ، وعِـزةٍ وعِـزينَ ، وثبُـةٍ وثبُـينَ وبـُرينَ 

موجّهًـا قولـَهُ عـزَّ وجـلَّ: ﴿ الَّـذِينَ ] 93ـ 2:92[قـالَ ،كثيرةٌ في أسدٍ وتميمٍ وعامرٍ، وأ
باليـاءِ علـى كـلِّ حـالٍ، :" وواحدةُ العِضين عِضةٌ رفعُها عِضونَ، ونصبُها وخفضُها عِضـينَ. ومـنَ العـربِ مَـن يجعلُهـا ]92[الحجر:جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ ﴾

ــا جــازَ ذلــكَ في هــذا المنقــوصِ الّــذي كــانَ علــى …  وإنمَّ
ـــوا أنَّـــه فُـعُـــولٌ، إذْ جـــاءتِ ا ـــا جمعُـــوهُ بـــالنونِ توهمَّ ثلاثـــةِ أحـــرفٍ فنُقصـــتْ لامُـــه، فلمَّ

221.
. ونقلَ أبو جعفـرٍ ال222وأشارَ ثعلبٌ إلى هذهِ اللغةِ دونَ أنْ يعزوَها

:223الشّاعرِ 
كما أخَذَ السِّرارُ من الهلالِ أرَى مَرَّ السِّنينِ أخذْنَ منيِّ 

، ولكـنَّ كـلامَ أبي224، فيقولـُونَ: مضـتْ لـهُ سـنينُ يـا هـذاوأنَّ بني عامرٍ يصرفُونَ (سنين)، فيقولُونَ: أقمتُ عندَهُ سنينًا يـا هـذا، وأنَّ بـني تمـيمٍ لا يصـرفُونَ 
لغـةُ بـني و ،225كانَ أكثرَ تفصيلاً إذْ نقلَ عنهُ حيّانَ  
:  226قولَههمعن بعضِ ] 2:92[في إنشادِ الفراّءِ ةٌ ظاهر عامرٍ 

لَعِبنَ بنِا شِيبًا وشيَّبْننـَـــا مُرْدَاذرانيَ مِنْ نجدٍ فإنَّ سِنيــنَه 
وًا مِن سِنينٍ مُلحّةٍ   تُشمّرْ لأُخْرى تَـنْـزلُِ الأعصَمَ الفَرْدامتى تنَجُ حَبـْ

] بــأنْ قــالَ مُعقّبًــا علــى قولــِهِ 1:392رآنِ)، كمــا نقُــلَ عنــهُ، فقــد اكتفــى[أمّــا رأيــهُ في (السّــنين) معرّفــةً بــالألفِ والــلامِ فلــم يبَــدُ لنــا صــريحًا في ( معــاني القــ
ـنِينَ ﴿ تعالى:  ] علـى اكتسـابِ 2:37: " أخـذهم بالسـنين: القحـطُ والجدوبـةُ عامًـا بعـدَ عـامٍ"، واشتشـهدَ بالشّـعرِ[ 227﴾وَلَقَدْ أَخَذْناَ آلَ فِرْعَونَ باِلسِّ

وجاءَ البيتُ مضبوطةً بعضُ ألفاظِهِ على النحوِ الآتي:المضُافِ التأنيثَ من المضُافِ إليهِ، 
كما أخَذ السِّرار من الهلالأرى مَرَّ السنين أخذن مني 

بقُ ، ولكنَّ كلامُ الفراّءِ السا228ونقلَ بعضُهم عن الفرّاءِ أنَّهُ يجُيزُ إعرابَ جمعِ المذكّرِ السالمِ، وما حمُلَ عليهِ مُطلقًا بحركاتٍ ظاهرةٍ على النّونِ 
وكانَ الفرّاءُ، إذ ذهبَ هذا المذهبَ، أعني جوازَ إعرابِ سنينَ وبابهِ لا يَـرَى هذا الرأيَ، إلا معَ (سنينَ ) وبابِه، مماّ حُذِفَتْ لامُه. يفُصحُ عن أنَّهُ 

كوفيّونَ راضينَ عن هذهِ اللّغةِ، فثمََّ◌ من النُّحاةِ . وإذا كانَ ال230، والأنباريُّ 229بالحركاتِ مُطلقًا، مُتابعًا شيخَهُ الكسائيَّ، كما تابعهما في ذلكَ ثعلبٌ 
.231مَن لم يكنْ راضيًا عنها، فجعلُ الإعرابِ في النونِ من غيرِ قلبِ الواوِ من أرذلِ اللغاتِ عندَ أبي حيّانَ 

) الممنوعُ من الصّرفِ:4(
َ هـــؤلاءِ العـــربَ. قـــالَ نـــاقشَ الفـــراّءُ إعـــرابَ (بُكـــرة) و (غُـــدوة) و (عشـــيّة)، فـــذكرَ أنَّ مـــن العـــربِ مـــ ن يمنعُهـــا مـــن الصـــرفِ مـــن غـــيرِ أنْ يعُـــينِّ

عضَـهم يقـولُ: :" العربُ تجُري: غدوة، وبُكـرة، ولا تجُريهمـا؛ وأكثـرُ الكـلامِ في غُـدوة تـركُ الإجـراءِ، وأكثـرهُ في بكـرة أنْ تجُـرَى. قـالَ: سمعـتُ ب]3:109[
أتيتُه بُكرةَ بـاكراً، فمـن لم يجُرهـا جعلَهـا معرفـةً؛

ونقـلَ الرضـيُّ عـن سـيبويهِ أنَّ بعــضَ فيقولـُونَ: إنيّ لآتيـكَ غُـدوةً وعَشـيّةً، وبعضُـهم غُـدوةً وعشـيّةَ، ومـنهم مـن لا بجُــريِ عشـيّةَ لكثـرةِ مـا صِـحبتْ غـدوةً".
.232العربِ ـ من عيرِ أنْ يعُيـّنَهم ـ يدعُ التنوينَ في عشيّة كما في غُدوة

الفعلُ ) 5(
ــةِ ذكــرَ الفــراّءُ أنَّ مــنَ العــربِ مَــنْ  لألــفَ والــواوَ افيــهِ؛يُثبـِـتُ حــروفَ العلّ

ــه لم يعُــينّْ مــن هــم  ــونَ ذلــكَ، قــالَ أوُ واليــاءَ، ولكنّ ــهِ تعــالى: ﴿ ] 162ـ 1:161[لاءِ العــربُ الــذينَ يفعلُ مُعلّــلاً ومجُيــزاً إثبــاتَ اليــاءِ في (تخشــى) في قولِ
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ذلــكَ ثلاثــةُ أوجــهٍ؛ إنْ شــئتَ اســتأنفتَ (ولا تخشــى) بعــدَ الجــزمِ، وإنْ :" في]77[طــه فاَضْــرِبْ لهَـُـمْ طَريِقًــا فيِ البَحْــرِ يَـبَسًــا لا تخََــافُ دَركًَــا وَلا تخَْشَــى ﴾
: 233شئتَ جعلتَ (تخشى) في موضعِ جزمٍ، وإنْ كانتْ فيهِ الياءُ؛ لأنَّ من العربِ من يفعلُ ذلكَ؛ قالَ بعضُ بني عَبْسٍ 

بمِا لاقتْ لبَُونُ بنيِ زيِادِ ألمْ يأتيكَ وَالأنبَاءُ تَـنْمِي  
:234وأنشدني بعضُهم في الواوِ … فأثبتَ اليا

هَجَوتَ زَبَّانَ ثمَُّ جِئْتَ مُعْتَذِراً  
روفِ في موضـــعِ الجـــزمِ لغـــةٌ لـــبعضِ العـــربِ مـــن غـــيرِ نســـبتِها لأحـــدٍ، مـــنهم الزّجّـــاجيُّ حيـــثُ قـــالَ في وأشـــارَ غـــبرُ واحـــدٍ إلى أنَّ إقـــرارَ هـــذه الحـــ

موضـعِ الجـزمِ :" ومن العربِ مـن يجُـري المعُتـلَّ مـن الجـنسِ مجُـرَى الصـحيحِ، فيرفعُـهُ في موضـعِ الرّفـعِ، ويفتحُـهُ في موضـعِ النصـبِ، ويُسـكّنُهُ في235(الجمل)
وذكــرَ آخـرونَ أنَّ ذلــكَ لا يجـوزُ إلاّ في الضــرورةِ …".لـكَ في اليــاءِ والـواوِ خاصَّــةً دونَ الألـفِ، وعلـى هــذهِ اللغـةِ قــالَ الشـاعرُ: ألم يأتيـكَ ولا يحذِفـُهُ، وذ

يجـوزَ إثبــاتُ شــيءٍ مـن ذلــكَ عنــدَ 
.236البصريّينَ 

) المستثنى: 6(
بَ علـى الاسـتثناءِ، وأجـازَ أنْ ـ ناقشَ الفراّءُ إعرابَ مـا بعـدَ (إلاّ) في الاسـتثناءِ المنقطـعِ المسـبوقِ بححـدٍ، نحـو: مـا في الـدارِ أحـدٌ إلاَّ أحمـرة، فأجـازَ النصـآ 

يتبعَ ما بعـدَ إلاّ مـا قبلَهـا، إنْ رفعًـا
بـا حيـّانَ ، غـيرَ أنَّ أ]273: 3[. وظـاهرُ كـلامِ الفـراّءِ أنَّ بـني تمـيمٍ يوجبـونَ الاتبـاعَ، كمـا أنَّ أهـلَ الحجـازِ يوجبـونَ النصـبَ 237]1:480[من كلامِ تمـيمٍ 

.238صبَ وقفَ على اللغتينِ فذكرَ أنَّ بني تميمٍ يجُيزونَ الاتباعَ، وأنَّ النصبَ عندَهم أفصحُ من البدلِ، وأنَّ الحجازيّينَ يوُجبونَ الن
مًاناقشَ الفراّءُ إعرابَ المسـتثنى و ـ ب  النصـبُ علـى الاسـتثناءِ، وأنَّ مـن العـربِ نحـو: مـا أتـاني إلاّ أخـاكَ أحـدٌ، فـذكرَ أنَّ المختـارَ ،علـى المسـتثنى منـهمُتقـدِّ

:" وإذا كـانَ الـذي ]168: 1[من يرفعُ، فيقولُ: ما أتاني إلاّ أخوكَ أحدٌ، فيكونُ (أحدٌ) بدلاً من (أخوكَ). ولكنّهُ لم يعُينّْ من هم هؤلاءِ العربُ. قـالَ 
كَ: مـا عنـدي أحـدٌ إلاّ أخـوكَ. فـإنْ قـدّمتَ إلاّ نصـبتَ الـذي كنـتَ ترفعُـه؛ فقلـتَ: مـا قبلَ (إلاّ) نكرةً معَ جحـدٍ فإنـّكَ تتُبـعُ مـا بعـدَ إلاّ مـا قبلَهـا؛ كقولـ

ومـن العـربِ .. فاختارُوا الاسـتثناءَ.أتاني إلاّ أخاكَ أحدٌ. وذلكَ أنّ (إلاّ) كانتْ منسوقةً على ما قبلَها فاتبّعَه، فلمّا قُدِّمتْ فمنعَ أنْ يتبعَ شيئًا هو بعدَها 
.239م في إلاّ على هذا التفسيرِ".مَن يرفعُ ما تقدّ 

، ]1:382[ـ وفيمــا يتعلّــقُ بـــ (غــيرٍ) ذكــرَ الفــراّءُ ج 
.240فيقولُونَ: ما جاءَني غيركََ، وما أتاني أحدٌ غيركََ"

) الخفض: 7(
ثبتُونـهَ البـاءَ فـذكرَ أنَّ أهـلَ نجـدٍ يُ إثباتـَهُ فيـهِ،الباءِ في الخبرِ المنفـيِّ بــ (مـا) و حذفَ ناقشَ الفراّءُ آ ـ 

ا ذَ ا هَــموجّهًــا نصـبَ (بشــراً) في قولـِه تعــالى: ﴿ مَـ]42: 2[والقيـاسُ، وأنَّ 
ا حـذفُوها أحبُّـوا أنْ يكـونَ لهـا أثـرٌ :" نصبتَ (بشراً) لأنَّ الباءَ قد اسـتُعملتْ فيـهِ، فـلا يكـادُ أهـلُ الحجـازِ ينطقُـونَ إلاّ بالبـاءِ، فلمّـ]31[يوسف: بَشَراً ﴾

، وأمّـا أهـلُ نجـدٍ فيتكلّمُـونَ ]2﴾مْ ا هُـنَّ أمَُّهَـ: ﴿ مَـهُ فيما خرجتْ منه فنصبُوا على ذلكَ؛ ألا ترى أنَّ كلَّ ما القرآنِ أتى بالباءِ إلاّ هـذا وقولـَ
أنَّ بالباءِ وغيرِ الباءِ، فإذا أسقطوُا رفعُوا، وهو أقوى الو 

.241الرفعَ لغةُ تميم
ـ 245: 2[. قــالَ أشــارَ الفــراّءُ إلى أنَّ أهــلَ الحجــازِ ومَــنْ جــاورَهم مــن قــيسٍ يحــذفُونَ حــرفَ الخفــضِ فيمــا يتعــدّى إلى مفعــولينِ أحــدُهما بحــرفٍ ب ـ و 
:" الهـاءُ في موضـعِ نصـبٍ، تقـولُ: قــد كلتـُكَ طعامًـا كثـيراً، وكِلتـنيِ مثلَــهُ. ]3[المطففـون: ﴾وَزَنــَوهُمْ ا كَـالُوهُم أوَْ ذَ إِ موجّهًـا قـولَ االلهِ عـزَّ وجـلَّ: ﴿ وَ ]246

لُنــا المـُـدَّ والمـُـدّينِ إلى الموسـمِ المقُبــلِ، فهــذا شــاهدٌ، وهــو مــن كــلامِ ترُيـدُ: كِلــتَ لي، وكِلــتُ لــكَ، وسمعــتُ أعرابيّــةً تقــولُ: إذا صـدرَ النــاسُ أتينــا التّــاجرَ، فيكي
أي  "حـذفَ حـرفِ الجـرِّ مَـعَ كـالَ ووزنَ إلى أَهـلِ الحجـازِ وحـدَهم، قـالَ مُعقِّبـًا علـى الآيـةِ:242ونسـبَ الأخفـشُ أهلِ الحجازِ، ومَنْ جاورَهم من قيسٍ".
."ازِ يقولُونَ:كِلتُ زَيدًا ووَزنتُهُ، أي: كِلتُ لهُ، ووَزنتُهُ كالُوا النّاسَ أو وزنوُهم؛ لأنَّ أهلَ الحج

وِ: شــكرتُكَ ويتبــدّى مــن تمثيــلِ الفــراّءَ أنَّ إثبــاتَ حــرفِ الجــرِّ وحذفـَـهُ خــاصٌّ بالفعــلِ كــالَ وحــدهُ. ويُشــبهُهُ حــذفُ حــرفِ الجــرِّ وإثباتــهُ في نحــ
:245، وقولُ الشّاعرِ 244، وصِدتُكَ وصدْتُ لكَ 243وشكرتُ لكَ، ونصحتُكَ ونصحتُ لكَ 

فَـقَدْ تَـركَْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ أمََرْتُكَ الخَيرَ فاَفْعلْ مَا أمُِرْتَ بهِِ 
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.246ونحوُ ذلكَ كثيرٌ 
، قـالَ ]25[الكهـف: ةِ سِـنِينَ ﴾قـراءةَ: ﴿ ثَلاثمَاِئـَإلى الجمـعِ، وعلـى ذلـكَ وجّـهَ العـددَ ذكرَ الفراّءُ أنَّ مَن العربِ ـ من غيرِ أنْ يعُيـّنَهم ـ مَـن يُضـيفُ ج ـ و 

﴾:"  مضــافةٌ. وقــد قــرأَ كثــيرٌ مــن القُــراّءِ ﴿ ثَلاثمَاِئــَةِ سِــنِينٍ ]2:138[
.247أجازَه الفراّءُ هنا وجعلَه لغةً منعَه غيرهُ إلاّ في الضرورةِ السّنينَ في موضعِ سنةٍ، فهيَ حينَئذٍ في موضعِ خفضٍ لمنَْ أضافَ". وما

:" وسمعـتُ ]323: 1[عن بعضِ بني سُليمٍ جوازَ إضافةِ الضميرِ إلى ياءِ المتكلّمِ، وأنْ تلحَقَ نونُ الوقايةِ الضميرِ قبلَ اليـاءِ، قـالَ الفراّءُ ونقلَ 
ومَكانَكَنيِ، يرُيدُ: انتظرْنيِ في مكانِكَ". بعضَ بني سُليمٍ يقولُ في كلامِهِ: كما أنتَنيِ، 

)8

آ ـ  لات:

:248:" ومن العربِ من يُضيفُ لاتَ فيخفضُ. أنشدُوني]397: 2[العربَ. قالَ 
لاتَ ساعةِ مَندمِ …  

وأشـارَ المـالقيُّ إلى مـا أشـارَ إليـهِ 
" . ومنـعَ الرضـيُّ الجـرَّ بــ (لاتَ)، وإنْ 249ما في معناهُ مَنبهةً على الأصلِ مـن الخفـضِ، إذ مـا يخـتصُّ باسـمٍ ولا يكـونُ كجـزءٍ منـه أصـلُه أنْ يعمـلَ فيـهِ الجـرَّ

.250سمُعِ فهو شاذٌّ 
ب ـ  لكنَّ:

]1:464[نصَّ الفراّءُ 
، وإذا ألقَـوا منهـا الـواوَ 

251.
ج ـ الجزمُ بـ (إذا): 

ا صــفةً أي ظرفــًا. قــالَ 
:252وقالَ آخرُ … يقولُ: إذا تقمْ أقمْ، :" من العربِ من يجزمُ بإذا، ف]158: 3[

وإذَا تُصِبْكَ خَصاصَةٌ فَـتَجمَّلِ وَاسْتغنِ ما أغناكَ رَبُّكَ باِلغِنىَ 
."

من غـيرِ أنْ يُشـيراَ إلى أنَّ ذلـكَ لغُـةٌ، إلاّ أنَّ ابـنَ مالـكِ أجـازَه وابنُ مالكٍ الجزمَ بـ (إذا)، وأجازاهُ في النثرِ والشعرِ 253وناقشَ أبو بكرٍ الأنباريُّ 
ذا أخــذتمُا مضــاجعَكما تُكــبرّا أربعًــا 

. 255. والجــزمُ بـــ (إذا) عنــدَ جمهــورِ النحــويّينَ شــاذٌّ نــادرٌ، لا يجــوزُ إلاّ في ضــرورةٌ في الشــعرِ 254وثلاثــينَ، وتحُمّــدَا ثلاثـًـا وثلاثــينَ"وثلاثــينَ، وتُســبّحا ثلاثـًـا 
عُ إلاّ علـــى فعـــلٍ، وهـــيَ تحتـــاجُ إلى تقـــ

256.
ُ االلهُ لَكُـــمْ أَنْ تَضِـــلُّوا ذكـــرَ الفـــراّءُ أنَّ (لا) تـــأتي بمعـــنى (أنْ) إذا صـــحَّ أنْ تقـــعَ موقـــعَ (أنْ) لـــئلاّ وكـــيلا، وجعـــلَ منـــه قولــَـه تعـــالى: ﴿د ـ لا بمعـــنى إنْ:  يُـبـَـــينِّ

:" معنــاهُ: ألاّ تضــلّوا. ولــذلكَ صَــلَحتْ لا في موضــعِ أنْ. هــذه محنــةٌ لــِـ (أنْ) إذا صَــلَحتْ في موضِــعِها لــئلا وكــيلا ]297: 1[" قــالَ ]176[النســاء: ﴾
جـازِ. فـعَ إلى أهـلِ الح

﴿ كذلكَ سَـلَكْنَاهُ فيِ قُـلـُوبِ المجُْـرمِِينَ لا يُـؤْمِنـُونَ :" ومعنى (لا) كقولهِِ:]9[الصافات: في معنى (لا) في قولهِِ تعالى: ﴿ لا يَسّمّعُونَ ﴾]383: 2[قالَ 
ُ االلهُ لَ لــو كــانَ في موضــعِ (لا) (أنْ) صــلحَ ذلــكَ، كمــا قــالَ: ﴿]13، و 12[الحجــر: بـِـهِ ﴾ وَألَْقَــى فيِ الأَرْضِ وكمــا قــالَ: ﴿كُــمْ أَنْ تَضِــلُّوا ﴾،يُـبـَــينِّ

ويصلحُ في (لا) علـى هـذا المعـنى الجـزمُ. العـربُ تقـولُ: ربطـْتُ الفـرسَ لا ينفلـتْ، وأوثقـتُ عبـدي لا ]10، ولقمان:15النحل:[رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ ﴾
القرآنُ".والرفعُ لغةُ أهلِ الحجازِ.وبذلكَ جاءَ ...يَـفْررِْ 

كايــةً عــنِ العــربِ ونـاقشَ ابــنُ مالــكٍ المنفــيَّ بـــ (لا) الصـالحَ قبلَهــا (كــي)، فأجــازَ الرفــعَ والجـزمَ سماعًــا عــن العــربِ مــن غـيرِ تحديــدٍ، وأوردَ ابنــُه ح
.257تجزمُه"قولهَم: ربطتُ الفرسَ لا تنفلت، وأوثقتُ العبدَ لا بفرّ، وذكرَ نقلاً عن الفراّءِ" أنَّ العربَ ترفعُ هذا و 
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ــه تعــالى: ﴿] 254: 3[(لمـّـا). قــالَ بمعــنىَ هـــ ـ لمـّـا بمعــنى إلاّ:  ــراً قولَ ظٌ افِ ا حَــلمَّــا عَلَيهَــمُفسِّ
:" قرأهــا العــوامُّ (لمـّـا)، وخفَّفهــا بعضُــهم. الكســائيُّ كــانَ يخُفِّفُهــ]4[الطــارق: ﴾

ونقـلَ أبـو حيـّانَ عـن الأخفـشِ أنَّ هُـذيلا وغـيرهَم يجعلـُونَ لمـّا بمعـنى (إلاّ)،  المخُفَّفةِ (لماّ)، ولا يجُاوزُونَ ذلكَ، كأنهّ قـالَ: مـا كـلُّ نفـسٍ إلاّ عليهـا حـافظٌ".
. وذكـــرَ الهـــرويُّ أنَّ (لمـّــا)  تــأتي بمعـــنى (إلاّ) في موضـــعينِ فقـــط همــا القســـمُ وبعـــدَ حـــرفِ 258ليـــكَ لمـّـا فعلـــتَ كـــذا، بمعـــنى: إلاّ فعلــتِ كقــولهِم: أقســـمتُ ع

.259الجحدِ 
َ أصـحابَ كـلِّ لغـةٍ. قـالَ و ـ كم بمعنى كأيّن:  معلّقًـا علـى قولـِه تعـالى: ﴿  ]168: 1[ذكرَ الفراّءُ أنَّ (كم) و (كأيِّن) لغتانِ بمعنى (كـم)، ولكنـّه لم يعُـينِّ

[آل ﴾بيٍِّ نـَـنْ أيّنْ مِــكَــوَ ، وهمــا لغتــانِ. وكــذلكَ ﴿)كَــأيَّن مِــن فِئــةٍ قلَيلــةٍ غَلبــتْ (:" وفي قــراءةِ أُبيٍّ ]149[البقــرة: كَــمْ مِــن فِئــةٍ قلَيلــةٍ غَلبــتْ فِئــةً كثــيرةً ﴾
ذكـــرَ الفـــراّءُ أنَّ (كـــم) أصـــلُها (مـــا) الاســـتفهاميةُ، دخـــلَ عليـــه ]466: 1[هـــيَ لغـــاتٌ كلّهـــا معنـــاهنَّ معـــنى كـــم". وفي موضـــعٍ لاحـــقٍ ]146عمـــران: 

والمشـهورُ عنـدَ النحـويّينَ أنَّ (كـأيّن) ليسـتْ لغـةً أخـرى لــ (كـم)، وإنمّـا همـا كنايتـانِ 
.260من كناياتِ العددِ 

قـرأَ: (وَمَـنْ 261] أنَّ بعـضَ القُـراّءِ 223: 2]، ذكـرَ الفـراّءُ [25[الحـج: ﴾وَمَـنْ يـُردِْ فِيـهِ بإِِلحْـَادٍ بِظلُْـمٍ ﴿في أثناءِ مُناقشتِهِ قولـَهُ تعـالى: :الباءز ـ في بمعنىَ 
رُودِ، كأنَّـهُ أرادَ: مَـنْ وَرَدَهُ أو تَــوَرَّدَهُ، وهـذا الوجـهُ غـيرُ مَرضـيٍّ عنـهُ ، بالتـّاءِ مفتوحـةً، ثمَُّ ذكـرَ في هـذهِ القـراءةِ ثلاثـةَ أوجُـهٍ؛ أنْ يكـونَ مـن الـوُ )تَردِْ فِيهِ بإِِلحْـَادٍ 

ونَ بمعـنىَ النُّـزولِ، والوجـهَ الثالـثَ أنْ يكـونَ لديهِ؛ لأنَّ وَرَدَ يتعدّى مُباشرةً إلى المفعولِ، فيُقالُ: وردنا مكّـةَ، ولا يقُـالُ وَرَدْنـا في مكّـةَ، والوجـهَ الثـّانيَ أنْ يكـ
وقــد تجــوزُ في لغــةِ الطّــائيّينَ؛ لأ"عــنىَ الطلّــبِ وإرادةِ الشّــيءِ، وأنَّ البــاءَ وقــعَ موقــعَ (في)، وكــانَ بمعنــاهُ وَفْــقَ لغــةِ طــيّءٍ، قــالَ:بم

مِـن العـربِ "ني القـرآنِ) تبصّـرَ في المسـألةِ، فـألفى أنَّ ] في (معـا173، و 132: 3. وينظـر  70: 2وكـانَ الفـراّءُ في غـيرِ موضـعٍ[يرُيدونَ: رَغِبْتُ بِكَ".
."مَن يجعلُ (في) موضعَ الباءِ، فيقولُ: أدخلَكَ االلهُ بالجنَّةِ، يرُيدُ: في الجنّةِ 

262فيـّونُ، وبعـضُ البصـريّينَ وقد وردَ أهلُ العربيّةِ على ظاهرةِ تناوبِ حروفِ الخفضِ، ووُقوعِ بعضِها موقعَ بعضٍ، بالنّظرِ والتّأَمُّلِ، فأجازَ الكو 

الفعـلِ معـنىَ فعـلٍ آخـرَ يتعـدّى أنْ يكونَ لحرفِ الخفضِ غيرُ معنىً تَـبـَعًا لِسياقِ كلامِ العربِ، ومنع ذلكَ جمهـورُ البصـريّينَ، وتـأوّلُوا مـا أوْهَـمَ علـى تضـمينِ 
263  .

"لَ الكــوفيّينَ والبصــريّينَ مَعًــا؛ لعــدمِ اســتحكامِ أدلــّتِهم في هــذهِ المســألةِ، ووَجــدَهاووَقــفَ بعــضُ المحــدثينَ مــن هــذهِ الظــّاهرةِ موقفًــا أبطــلَ فيــهِ قــو 
فــظٍ معـنىً واحــدًا، أو أكثــرَ مسـألةًَ◌ مُعجميّــةً تنـدرجُ في بحــثِ دلالاتِ الألفـاظِ علــى وجـهٍ مُبــاينٍ للوجـهِ، أو الوجــوهِ الـتي رسمَهــا السّـلَفُ، ذلــكَ أنَّ لكـلِّ ل

.264"اجةٍ إلى تضمينٍ يؤُدّيهِ من غيرِ حَ  . ونحنُ نوافقهُ الرأيَ، ونُضيفُ أنَّ ذلكَ يمكنُ أنْ يكونَ من قبيلِ المشُتركِ اللفظيِّ
في (معـاني القـرآنِ)، وبعدُ، فلعلَّ مـا سـبقَ كـانَ الباحـثُ هـدفَ وقصـدَ إليـهِ، يلـتمسُ خلالـَهُ ظـاهرةَ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ فيمـا عيـّنـَهُ الفـراّءُ، وحكـاهُ 

تظمَها ثلاثةُ المسُتوياتِ: الصوتيِّ والصّرفيِّ والنحويِّ، المتّسقةِ من قضايا في العربيّةِ مختلفةٍ مُتباينةٍ.وقد ان
اني التنــزيلِ إنَّ ما وردَ بيانـُه مـن لهجـاتٍ ينُبـئُ مـن جهـةٍ عـن اسـتثمارٍ واسـعٍ، وعنايـةٍ مُنكشـفةٍ بكـلامِ العـربِ، سَـخّرَها الفـراءُ للكشـفِ عـن معـ

اءِ، فطالمـًا ردَّ بعضَـها، ونعـتَ كِ، وبناءِ القواعدِ، وينُبئُ من جهةٍ أخرى عن أنَّ هذهِ اللّهجاتِ لم تكنْ كُلّهـا ممـّا يجـوزُ أنْ تبُـنى عليـهِ القواعـدُ عنـدَ الفـرّ المبُار 
بعضًا آخرَ بالخطأِ أو باللّحنِ.
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مثل: باعِ، ولا تبَِيعُوا.
.81، ص15على أنَّ (عاقي) يحتملُ أنْ يكونَ الشّاعرُ توهمَ عَقَوَ، فبنى منهُ عاقيًا. ينظر: ابن منظور: لسان العرب (عقا) ج 92
قِيــاسُ الــّذي لا اعلــمْ أنَّ كُــلَّ لفظــينِ وُجِــدَ فيهمـا تقــديمٌ وتــأخيرٌ، فــأمكنَ أنْ يكونـَـا جميعًـا أصــلينِ لــيسَ أحــدُهما مقلوبـًـا عـن صــاحبِهِ، فهــوَ ال".:70ـ 69، ص 2يقـولُ ابــنُ جــنيّ في الخصــائص ج 93

تصُــرُّفاً عــن صــاحبِهِ... فممــذا تركيبــاهُ لا قلــبَ فيهمــا قــولهُم: جَــذَبَ وجَبَــذَ؛ لــيسَ أحــدُهما مقلوبــًا عــن صــاحبِهِ. وذلــكَ أنَّـهُمــا يتصــرّفانِ يجــوزُ غــيرهُُ، وإِنْ لم يمُكــنْ ذلــكَ حكمــتَ بــأنَّ أحــدَهمُا مقلــوبٌ 
أحــــدُهما عــــن تصـــرُّفِ صــــاحبِهِ، ولم يُســــاوهِِ كـــان أوسَــــعُهما أصــــلاً واحـــدًا؛ نحــــو: جـــذبَ يجــــذبُ جــــذْباً فهـــوَ جــــاذبٌ والمفعــــولُ مجـــذوبٌ، وجبــــذَ يجبِــــذُ جبْـــذًا فهــــوَ جابــــذٌ والمفعـــولُ مجبــُــوذٌ... فــــإنْ قصّـــرَ 

.  "لصاحِبهِ...
.75، ص 3ابن منظور: لسان العرب (أود)، ج 94
.208ة ص ، وشاهين: المنهج الصوتي للبنية العربي22عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ص، و 28برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية ص 95
.472، ص 4سيبويه: الكتاب ج 96
.285، ص 1ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث، ج 97
.469، ص 4ينظر: سيبويه ج 98
.380ـ 379، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 99

.380، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 100
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.29ص "قسم الصرف"ينظر: الحلواني: الواضح في النحو والصرف101
.190، ص 1جني: سر صناعة الإعراب ج ابن 102
.211ـ 210ينظر: شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية ص 103
.191، ص 1، وابن جني: سر صناعة الإعراب ج 125وينظر: ابن السكيت: الإبدال ص 104
.486، ص 8ج أبو حيان: البحر المحيط105
.87أنيس: الأصوات اللغوية 106
.86)  ألفاظاً عديدةً غيرَ بعثر وبحثر ـ تعاقبتْ فيها العينُ والحاءُ. وينظر: ابن السكيت: الإبدال ص 68ـ 67، ص 2في (الأمالي ج وأوردَ أبو عليٍّ القالي107
.88أنيس: الأصوات اللغوية ص 108
.392، ص 2الزمخشري: الفائق في غريب الحديث ج 109
.391، ص 2الزمخشري: الفائق في غريب الحديث ج 110
.139تواب: فصول في فقه اللغة العربية ص عبد ال111
.53، ص 2، والقالي: الأمالي ج 73وينظر: ابن السكيت: الإبدال ص  112
.609، ص 1الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس ج 113
.169، و 154، والسعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص 45ينظر: أنيس: الأصوات اللغوية ص114
.155لم اللغة مقدمة للقارئ العربي صالسعران: ع115
.95، ص 5. وينظر: ابن منظور: لسان العرب (رجس)، ج 214ـ213، ص 2الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس ج 116
.175السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص117
عرقوب".، وروايتُه:" شرّ ما يجيئُكَ إلى مخة 358، ص 1الميداني: مجمع الأمثال ج 118
.77ـ 76أنيس: الأصوات اللغوية ص 119
. 177ـ 176السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص 120
.77أنيس: الأصوات اللغوية ص 121
.105الجواليقي: المعرب ص 122
.275، ص 1. وأضافَ الزمخشريُّ لغةً رابعةً هي إِسْراَئِلُ. ينظر: الكشاف ج 106الجواليقي: المعرب ص 123
.258لجواليقي: المعرب ص ا124
.46. وينظر: أنيس الأصوات اللغوية ص 170ـ 196السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص125
.300ص ،13(عون) ج ، و 442، ص 8ج (صوغ) ، و34، ص 7ج (خيص) ، و 22، ص 2ج (جيت)، وينظر: ابن منظور: لسان العرب 126
.280ه أصواتا وبنية ص آل غنيم: اللهجات في الكتاب لسيبوي127
.219، ص 12، و (دوم) ج 442، ص 8، و (صوغ) ج 34، ص 7و (خيص)، ج ،21، ص 2. وينظر: (جوت)، ج 268، ص 14(دمي)، ج ابن منظور: لسان العرب 128
م.1977، 40"التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي"، مجلة مجمع اللغة العربية، مجلد:الجندي129
.311، ص 2، ولحكيم بن مَعيّة في خزانة الأدب ج 118، ص 2، وشرح التصريح للأزهري ج 61، ص 3بي الأسود الحِمّاني في شرح المفصل لابن يعيش ج لأالرجز130
.110، ص 4سيبويه: الكتاب ج 131
.2/379الأخفش: معاني القرآن 132
.033، ص 1ابن جني: المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها ج 133
.235، ص 1ابن جني: سر صناعة الإعراب ج 134
.118، ص 2لأزهري: شرح التصريح على التوضيح ج 135
وما بعدها.153. وينظر: آل غنيم: اللهجات في الكتاب أصواتا وبنية ص 403ـ 402، ص 51(وقي)، ج ابن منظور: لسان العرب 136
.5، ص 21(أثم)، ج ابن منظور: لسان العرب 137
.103. وينظر ص 85ه: ليس في كلام العرب ص ابن خالوي138
.141، ص 1الرضي: شرح لشافية ابن الحاجب ج 139
.211، ص 7. وينظر: أبو حيان: البحر المحيط ج 22، ص 1ابن منظور: لسان العرب ج 140
.81، ص 1القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع ج 141
.22، ص 1ابن منظور: لسان العرب ج 142
.76ـ 75س: في اللهجات العربية ص ينظر: أني143
.157السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص 144
.90ـ 89أنيس: الأصوات اللغوية ص 145
، فقد أنكرَ ذلـكَ طائفـة مـنهم، مـنهم الأصـمعيُّ الـذي ليسَ اللغويوّنَ جميعا متفقينَ على مجيءِ فَـعَلَ وأفعلَ بمعنىً واحدٍ و ) أنَّ للفراء كتاباً في فَـعَلَ وأفعل.100ذكرَ ابنُ النديم في (الفهرست ص 146

هـ.1401ية الشريعة، جامعة أم القرى، أنكرَ جملةً مماّ جاءَ على أفعلَ. ينظر: الأصمعيّ: فعل وأفعل، تحقيق عبد الكريم العزباوي، مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، كل
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.5، ص 2الزجاج: معاني القرآن ج 147
.651، ص 4فاتيح الغيب ج الرازي: م148
.36، والفيومي: المصباح المنير (بث)، ص 155، ص 2، وأبو حيان: البحر المحيط ج 96، ص 1، وابن القطاع: الأفعال ج 272، ص 1ينظر: الجوهري: الصحاح (بثث)، ج 149
."باقُونَ قرأَ حمزةُ بالتخفيفِ... وشدّدَ ذلكَ ال"):344ـ 343، ص 1قالَ القيسيُّ في (الكشف ج 150
.5. وينظر: الزجاج: فعلت وأفعلت ص 66، ص 1ابن القطاع: الأفعال ج 151
.49الفيومي: المصباح المنير (بشر)، ص 152
.344، ص 1ينظر: القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع ج 153
176، ص 1، وذكرَ السيوطيّ في (الإتقان ج 43ن حسنون ص . والجبار بمعنى المسلط لغةُ حمير كما في اللغات لاب346وينظر: اليزيدي: غريب القرآن ص 154
.153الزجاجي: اشتقاق أسماء االله ص 155
.240الزجاجي: اشتقاق أسماء االله ص 156
.17الزجاج: فعلت وأفعلت ص 157
.157، ص 1ابن القطاع: الأفعال ج 158
واختلفُـــ"لابـــن الجـــزري):393، ص 2في (النشـــرِ ج 159

وإسكانِ الدالِ بعدَها، وقرأ الباقونَ { إذا } بألفٍ بعدَ الذالِ { دَبَـرَ } بفتحِ الدالِ من غيرِ همزةٍ قبلَها . 
، والزمخشــري: الكشــاف ج 71، ص 5، والنحــاس: إعــراب القــرآن ج 36، وفعلــت وأفعلــت ص 248، ص 5، والزجــاج: معــاني القــرآن ج 515، ص 2ني القــرآن ج ينظــر: الأخفــش: معــا160
.378، ص 8، وأبو حيان: البحر المحيط ج 168، ص 4

.168، ص 4الزمخشري: الكشاف ج 161
.378، ص 8أبو حيان: البحر المحيط ج . وينظر: 400ـ 399اليزيدي: غريب القرآن وتفسيره ص 162
.313الفيومي: المصباح المنير (شطط)، ص 163
.102ـ 101ص "حرف الطاء"، والصاغاني: العباب الزاخر209، ص 2، وابن القطاع: الأفعال ج 55ـ 54ينظر: الزجاج: فعلت وأفعلت ص 164
.248، ص 9ن العرب (عصف)، ج ، وابن منظور: لسا1404، ص 4ينظر: الجوهري: الصحاح (عصف)، ج 165
.414، والفيومي: المصباح المنير (عصفت) ص 328، ص 2، وابن القطاع: الأفعال ج 65الزجاج: فعلت وأفعلت ص 166
.2176، ص 6الجوهري: الصحاح (فتن)، ج 167
.450، ص 2ابن القطاع: الأفعال ج 168
.16مختصر في شواذ القرآن ص ورويت هذه القراءةُ عن أبانٍ عن عاصمٍ. ينظر: ابن خالويه:169
.141البيت من السريع، وهو للأعشى في ديوانه ص 170
.333ـ 332، ص 1النحاس: إعراب القرآن ج 171
.98وينظر: اليزيدي: غريب القرآن وتفسيره ص 172
صـنيفِ بالت)وأفعـلَ فعـلَ (كثـير مـن العلمـاءِ نـاسٌ  وقد أفـردَ .70التصريف ص شرح الملوكي في ابن يعيش: ، و 143، ص 1، وابن دريد: جمهرة اللغة ج 61، ص 4ج الكتاب سيبويه:ينظر: 173

، فعلـتُ وأفعلـتُ والمعـنى واحـدٌ علـى لفـظِ العـربُ بـهِ مـتْ وهـي: مـا تكلّ ،أقسـامٍ إلى أربعـةِ وقـد قسّـمهُ )،فعلت وأفعلـت(الزّجّاج في كتاب هم(ينظر: الزجاج: فعلت وأفعلت مقدمة الحقق ص ز). ومن
ه.وحدَ فيه أفعلتُ رَ كِ ذُ ه، ومافيه فعلتُ وحدَ رَ كِ ، وما ذُ فعلتُ وأفعلتُ والمعنى مختلفٌ على لفظِ العربُ به متْ وما تكلّ 

.83، ص 1شرح شافية ابن الحاجب ج الرضي: 174
.125ـ 124وينظر: الحلواني: الواضح في النحو والصرف" قسم الصرف" ص 175
.وما بعدها133ية ص ن: اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبآل غنيمظر: . وين114ـ 113، ص 4سيبويه: الكتاب ج 176
.366، ص 1ج . وينظر 184، 1ج الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن 177
.169، ص 1ينظر: الأخفش: معاني القرآن ج و .276، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 178
.585، و 580و، 397، ص 3سيبويه: الكتاب ج ، و 169، ص 1الأخفش: معاني القرآن ج : . وينظر276، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 179
.435ـ 434، ص 1. وينظر: النحاس: إعراب القرآن ج 226، ص 1الأخفش: معاني القرآن ج 180
.335، ص 3، وابن منظور: لسان العرب (فسد)، ج 462، ص 2ينظر: ابن القطاع: الأفعال ج 181
.523، والفيومي: المصباح المنير (كسد)، ص 380، ص 3، وابن منظور: لسان العرب (كسد)، ج 79، ص 3فعال ج ابن القطاع: الأ182
.330، ص 1الفيروزابادي: القاموس المحيط (كسد)، ج 183
.707ـ 706، ص 1ابن منظور: لسان العرب (كذب)، ج 184
.133، ص 5النحاس: إعراب القرآن ج 185
.79، ص4سيبويه: الكتاب ج 186
.491، ص 2، والأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن ج 274، ص 5. وينظر: الزجاج: معاني القرآن ج 442، ص 5البيضاوي: تفسير البيضاوي ج 187
.307ص (سكن)، ، و الرازي: مختار الصحاح 2136، ص 5ج (سكن)، لجوهري: الصحاح ا188
.1553، ص 4ج (مأق)، الصحاح الجوهري: 189
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.337، ص 10ج (مأق)، اللساننظور: ابن م190
.108ابن خالويه: ليس في كلام العرب ص 191
.171، 1ابن جني: سر صناعة الإعراب، ج 192
.268، ص 4سيبويه: الكتاب ج 193
.273، ص 4سيبويه: الكتاب ج 194
.93ابن خالويه: ليس في كلام العرب ص 195
.61، ولليلى الأخيلية في172الرجزُ لرؤبة في ديوانهِ ص 196
.32ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك ص 197
.285، ص 1، والسيوطي: همع الهوامع ج 526، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 198
.101، ص 1ابن هشام: أوضح المسالك ج 199
الحاشية.102، ص 1ينظر: ابن هشام: أوضح المسالك ج 200
.34البيت من الطويل، وهو للمتلمس في ديوانه ص201
.408، ص 2، و ج 113، ص 1الأخفش: معاني القرآن ج 202
.107ابن شقير: المحلى وجوه النصب ص 203
، وابـــن 45، ص 3، وج 249، 248، ص 2. وفي نســـبتها إلى بـــني الحـــارث بـــن كعـــبِ خاصـــة ينظـــر أيضـــا: النحـــاس: إعـــراب القـــرآن ج 242ابـــن خالويـــه: الحجـــة في القـــراءات الســـبع ص 204

.333، ص 1، والشلوبين: شرح المقدمة الجزولية ج 432، وأبو حيان: تذكرة النحاة ص 229، ص 4، والزركشي: البرهان في علوم القرآن ج 58يب ص هشام: مغني اللب
، وقد نقل كلام أبي عبيدة.362، ص 3. وينظر أيضا: الزجاج: معاني القرآن ج 21، ص 2أبو عبيدة: مجاز القرآن ج 205
.71ـ 70، ص 1عيني مع الصبان ج العيني: شرح شواهد ال206
.133، ص 1السيوطي: همع الهوامع ج 207
.153السهيلي: نتائج الفكر في النحو ص 208
.377الفارقي: افصاح ص 209
، ضمن تكملة الجواليقي.843الحريري: درة الغواص ص 210
.107لى وجوه النصب ص ، وابن شقير: المح58، وابن هشام: مغني اللبيب ص 128، ص 3ابن يعيش: شرح المفصل ج 211
.110، ص 1العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب ج 212
.408، ص 2، وقارنه مَعَ ج 113، ص 1الأخفش: معاني القرآن ج 213
، و 432وأبـو حيـان: تـذكرة النحــاة ص ،377، والفـارقي: الإفصـاح ص 107، وابـن شــقير: المحلـى وجـوه النصـب ص 335ينظـر في هـذهِ النّصـوص: ابـن خالويـه: لـيس في كـلام العـرب ص 214

.133، ص 1، وهمع الهوامع ج 331، و 129ـ128، ص 1، والسيوطي: شرح شواهد المغني ج 129ـ 128، 3ابن يعيش: شرح المفصل ج 
فعلاً، بل هي بينَ الأسماءِ والأفعالِ.) عن الفراّءِ أنَّ (كلا) ليستْ اسماً ولا133ولعلّهُ من المفُيدِ الإشارةُ إلى أنَّ الزبّيديَّ نقلَ (طبقاتهِ ص 215
.609، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 216
.136، ص 1السيوطي: همع الهوامع ج 217
.43، ص 1الأشموني: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج 218
.526، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 219
.108، ص 1ةِ النونِ وخلافِ النحويّينَ في ذلكَ: العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب ج . وينظر في علة زياد98، ص 1ابن هشام: أوضح المسالك ج 220
.412، ص 3وينظر: البغدادي: خزانة الأدب ج 221
.265، ص 1ثعلب: مجالس ثعلب ج 222
.546البيت من الوافر، وهو لجرير في ديوانه ص 223
.77ـ76، ص 1ري: شرح التصريح ج . وينظر: الأزه145، ص 2النحاس: إعراب القرآن ج 224
.268، ص 1أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 225
.49، ص 1الشعر من الطويل، وهو للصمة بن عبد االله القشيري كما في شرح الشواهد للعيني مع شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج 226
.130الأعراف الآية 227
.11ـ10والكنغراوي: الموفي في النحو الكوفي ص ، 87، ص 1الأشموني: شرح الأشموني مع الصبان ج 228
.266ـ265، و 148ـ147، ص 1ينظر: ثعلب: مجالس ثعلب ج 229
.201ـ209، ص 1الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ج 230
.52أبو حيان: تذكرة النحاة ص 231
..298، ص 4س: إعراب القرآن ج النحاو ،220، ص 1. وينظر: سببويه: الكتاب ج 189، ص 1الاستراباذي: شرح الكافية ج 232
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، 1، وشـرح شـواهد المغـني للسـيوطي ج 340، ص 1لسـيرافي ج ل، وكمـا في شـرح أبيـات سـيبوبه 223، ص 2البيت من الـوافر، وهـو لقـيس بـن زهـير العبسـي كمـا في ذكـرَ الفـراء نفسـه في ج 233
مـــن غـــير نســـبة، وذكـــر أنّ بعـــض أصـــحابه رواه (ألم 89ـ 88، ص 1جـــني البيـــت في ســـر صـــناعة الإعـــراب ج . وأشـــار الســـيوطي إلى روايـــة أخـــرى للبيـــت وهـــي: ألم يبلغْـــك، وأورد ابـــن328ص 

، ولا شاهد فيه على هذه الروايات.…يأتك)، وأنَّ أبا العباس أنشده عن أبي عثمان عن الأصمعي: ألا هل أتاك 
.346، ص 3ج موي للحالبيت من البسيط، وهو لأبي عمرو بن العلاء كما في معجم الأدباء 234
.407ـ 406الزجاجي: الجمل ص235
، وأبـو حيـان: ارتشـاف 443، ص 3، وابـن السـراج: الأصـول في النحـو ج 316، ص 3سـيبويه: الكتـاب ج وينظـر: .397ـ 396، ص 4ج و ،51، ص 3النحاس: إعراب القـرآن ج 236

.179، ص 1، والسيوطي: همع الهوامع ج 127، ص1، والسلسيلي: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ج 423، ص 1الضرب ج 
.125، ص 2، والبغدادي: خزانة الأدب ج 256، ص 3وينظر: السيوطي: همع الهوامع ج 237
.303، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 238
.307، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج وينظر: .337، ص 2سيبويه: الكتاب ج 239
.323ـ 322، ص 2ج وينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب240
.322المرادي: الجنى الداني ص ، و 59، ص 1. وينظر: سيبويه: الكتاب ج 103، ص 2أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 241
.532، ص 2الأخفش: معاني القرآن ج 242
.352ينظر: السهيلي: نتائج الفكر في النحو ص 243
.174، ص 5النحاس: إعراب القرآن ج 244
.35لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص البيت من البسيط، وهو245
.51، ص 8، و ج 63، ص 7، وابن يعيش: شرح المفصل ج 175ـ 174، ص 5ينظر: النحاس: إعراب القرآن ج 246
.76، ص 4السيوطي: همع الهوامع ج 247
..ندمتُ عليهِ.متُ أنّني قد قتَلتُه . وتمامه كما أنشده المالقي: فلمّا عل334البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في رصف المباني للمالقي ص 248

على هذه الرواية لا شاهد فيه.. و ندمتُ عليهِ أيَّ ساعةَ مندمِ ، وروايته فيه: ولماّ رأيتُ أنّني قد قتَلتُه 89وذكر محققه في حاشيته أن البيت للقتال الكلابي في ديوانه ص 
.490، والمرادي: الجنى الداني ص 336ني اللبيب ص . وينظر: ابن هشام: مغ334المالقي: رصف المباني ص 249
.271، ص 1لاستراباذي: شرح الكافية ج ا250
.587وينظر: المرادي: الجنى الداني ص 251
. وفي 383، ص 1رتضــى ج ، ولحارثــة بــن بــدر الغــداني في أمــالي الم1291، ص 3، وشــرح المفضــليات للتبريــزي ج 385البيــت مــن الكامــل، وهــو لعبــد قــيس بــن خفــاف في المفضــليات ص 252

:" ويروى: وإذا تكون خصاصة، ولا شاهد فيه حينئذ".128حاشية مغني اللبيب لابن هشام ص 
.120لأنباري: الأضداد ص 253
.156. وينظر: الآلوسي: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ص 18بن مالك: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص ا254
.109، ص 2، والرضي: شرح الكافية ج 180، ص 3، والسيوطي: همع الهوامع ج 128ـ 127. وابن هشام: مغني اللبيب ص 61ـ 60، ص 3ه: الكتاب ج سيبوي255
.432، ص 4النحاس: إعراب القرآن ج 256
.139، ص 4السيوطي: همع الهوامع 257
.454، ص 8أبو حيان: البحر المحيط ج 258
.198م الحروف ص الهروي: الأزهية في عل259
.385، و 377، ص 1ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب ج 260
مــن وقــرأتْ فرقــةٌ: { وَمَــنْ يــَردِْ } بفــتحِ اليــاءِ "):363، ص 6لمحــيط ج لم أتبــينّْ هــذهِ القــراءةَ في تــوافرَ بــينَ يــدّى مــن مصــادرَ، ولكــنَّ فيهــا { يــَردِْ }، باليــاءِ مفتوحــةً، قــالَ أبــو حيّــانَ في (البحــرِ ا261

.""):939، ص 2. وقالَ العكبري في (التبيان ج "الورودِ، وحكاها الكسائيُّ والفراّءُ 
.230، و 227، وابن سلام: التّصاريف ص 572ـ 571، و 568ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص 262
.150، والجبالي: في مصطلح النحو الكوفي ص 210، ص 2، والصبان: حاشية الصبان ج 7ـ 4، ص 2، والأزهري: شرح التصريح ج 46رادي: الجنى الداني ص ينظر: الم263
.6ـ 5عواد: تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم ص 264

لمراجعثبت  المصادر وا

م، الطبعة الأولى.1985مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ،يةنا وبتيبويه أصوااللهجات في الكتاب لس،ـ آل غنيم، صالحة راشد
، مكتبة البيان بغداد ودار صعب بيروت، بلا طبعة ولا تاريخ.الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرمحمود شكري،الآلوسي،ـ 

، عيسـى البـابي الحلـبيأجـزاء، تحقيـق طـاهر الـزاوي وزميلـه، دار إحيـاء الكتـب العربيـة 5، النهايـة فـي غريـب الحـديثـ ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمـد،
القاهرة، بلا طبعة ولا تاريخ.

م، الطبعة الثانية.1981جزءان، حققه فائز فارس، المطبعة العصرية، الكويت، معاني القرآن،ـ الأخفش، سعيد بن مسعدة، 
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دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلــبي، جــزءان، ومعــه حاشــية الشــيخ يــس،شــرح التصــريح علــى التوضــيح لــد بــن عبــد االله الجرجــاوي،خاـــ الأزهــري،
.لا تاريخبلا طبعة و القاهرة، 

:رضي الدين محمد بن الحسن،ـ الاستراباذي
.يخ وطبعةدار الكتب العلمية، بيروت، بلا تار جزءان، ،شرح الكافية في النحوآ. 

.م1975،بيروت،دار الكتب العلميةزميليه،تحقيق محمد نور الحسن و أجزاء، 4،شرح شافية ابن الحاجبب. 
دار إحيـاء جـزءان، ،"المسـمى" مـنهج السـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـكعلـى ألفيـة ابـن مالـك شـرح الأشـموني،نور الـدين أبـو الحسـن علـي بـن محمـد،ـ الأشموني

.بلا تاريخ وطبعة،القاهرة،البابي الحلبيالكتب العربية
1401، كليـة الشـريعة، جامعـة أم القـرى، مجلة البحث العلمي والتراث الإسـلاميفعل وأفعل، تحقيق عبد الكريم العزباوي، ، عبد المالك بن قريب،الأصمعيـ 

هـ.
م،1985العربيــة بغــداد، (ةالقيســي، عــالم الكتــب بــيروت، ومكتبــة النهضــ"، تحقيــق نــوريديوانــه ضــمن" شــعراء أمويــون(الأغلــب بــن عمــر)،ـــ الأغلــب العجلــي 

الطبعة الأولى.
ـ الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد: 

، دار الفكر، بلا تاريخ وطبعة.الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيينآ.
.م1980،الهيئة المصرية العامة للكتاب،يد طهمتحقيق طه عبد الحزءان، ج،البيان في غريب إعراب القرآنب.

:ـ الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم
م.1987،بيروت،المكتبة العصرية،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،الأضدادآ . 

هـ.1391، جزءان، تحقيق محيي الدين رمضان، دمشق، إيضاح الوقف والابتداءب . 
م، الطبعة الثانية.1987، جزءان، تحقيق حاتم الضامن، بغداد، الزاهر في معاني كلمات الناسج .  

:إبراهيم،أنيسـ 
، الطبعة الخامسة.م1979،القاهرة،مكتبة الأنجلو المصرية،الأصوات اللغويةآ. 

م، الطبعة الثامنة.1992، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، في اللهجات العربيةب. 
م. 1982مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، ،، أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التوابالتطور النحوي للغة العربيةـ برجشتراسر، 

عبد القادر:،البغداديـ 
طبعة.دار صادر، بيروت، بلا تاريخ و أجزاء،4،خزانة الأدب ولب لباب لسان العربآ. 

م.1975أجزاء)، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، (مع شرح شافية ابن الحاجب شرح شواهد الشافيةب. 
.م1996،بيروت،دار الفكرأجزاء، 5،تفسير البضاوي المسمى أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، عبد االله بن عمر الشيرازي،ـ البيضاوي

3، شرح المفضلياتلتبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي، ـ ا

.النشرة الثانية، بلا تاريخ،دار المعارف بمصرجزءان، ،مجالس ثعلبأبو العباس أحمد بن يحيى،،ـ ثعلب
م.1982، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد،  نحو الكوفي تصنيفًا واختلافاً واستعمالافي مصطلح ال: ـ الجبالي، حمدي محمود

، تحقيق نعمان أمين طه، دار المعارف بمصر، بلا تاريخ، الطبعة الثالثة.ديوان جرير بن عطيةـ جرير بن عطية الخطفي، 
بــلا ،بــيروت،دار الكتـب العلميــة،أشــرف علـى تصــحيحه علــي الضــباعجــزءان ، العشــرالنشــر فــي القــراءات،أبـو الخــير محمــد بــن محمـد الدمشــقي،ــ ابــن الجــزري
. تاريخ وطبعة

م.1977، 40، مجلدمجلة مجمع اللغة العربية،التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي، أحمد علم الدين،الجنديـ 
:أبو الفتح عثمانـ ابن جنيّ،

الطبعة الثانية.،بلا تاريخ،دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت،علي النجارتحقيق محمدأجزاء، 3،الخصائصآ.  
، الطبعــة م1954شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي وأولاده بمصــر، جــزءان، ، تحقيــق مصــطفى الســقا وآخــرين، ســر صــناعة الإعــرابب. 

الأولى.
، جـــزءانالمحتســـب فـــي تبيـــين شـــواذ القـــراءات والإيضـــاح عنهـــاج. 

م.1994
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م، الطبعة الأولى.1990، تحقيق ف . عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمـ الجواليقي: 
،م1984،بـيروت،تحقيق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـينأجزاء، 6و مقدمة ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد،ـ الجوهري

. الطبعة الثالثة
، تحقيق وتعليق عبد الحفيظ فرغلي، دار الجيل بـيروت، ومكتبـة الـتراث الإسـلامي درةّ الغوّاص وشرحها وحواشيها وتكملتهاـ الحريري، أبو محمد القاسم بن علي، 

بعة الأولى.م، الط1996القاهرة، 
م.1987، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، الطبعة الثالثة، اللغات في القرآنـ ابن حسنون، إسماعيل بن عمرو، 

لـى محمـد معــوض تحقيــق وتعليـق الشـيخ عأجـزاء، 8،الـدر المصـون فـي علــوم الكتـاب المكنـون، السـمين أبـو العبـاس بــن يوسـف بـن محمـد بـن إبــراهيم،الحلـبيــ
.الطبعة الأولى،م1994وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

:ـ الحلواني، محمد خير
، دار المأمون للتراث، دمشق ، بلا تاريخ وطبعة.الواضح في النحو والصرف" قسم الصرف". آ 

.م1980، المكتبة الثقافية، وجدة، المغرب، الواضح في النحو والصرف " قسم النحو "ب .
م، الطبعـة 1986، دار عمّـار عمّـان، ومؤسسـة الرسـالة بـيروت، ظـاهرة القلـب المكـاني فـي العربيـة عللهـا وأدلتهـا وتفسـيراته وأنواعهـاعبد الفتاح، ـ الحموز، 

الأولى.
.الأولىالطبعة ، م1991،بيروت،دار الكتب العلميةأجزاء،5، معجم الأدباء،أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله،ـ الحموي

م.1950، صنعة عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، تاريخ المقدمة ديوان حميد بن ثور الهلاليـ حميد بن ثور، 
أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي: ـ 

م. 1997،ةتحقيق مصطفى النماس، المكتبة الأزهرية، القاهر أجزاء، 3،ارتشاف الضرب من لسان العرب. آ
مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض، بلا تاريخ وطبعة.أجزاء، 8، البحر المحيطب.
.الطبعة الأولى، م1986،بيروت،مؤسسة الرسالة، تحقيق عفيف عبد الرحمن،تذكرة النحاةج. 

:الحسين بن أحمد،ـ ابن خالويه
، الطبعة الخامسة.1990سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، تحقيق وشرح، عبد العال الحجة في القراءات السبعآ. 

. الطبعة الثانية،م1979،دار العلم للملايين، بيروت،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،ليس في كلام العربب. 
ة.، عني بنشره برجشتراسر، مكتبة المتنبي، القاهرة، بلا تاريخ وطبعمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعج. 

.الطبعة الأولى،م1988، بيروت،حققه وقدم له رمزي بعلبكي، دار العلم للملايينأجزاء، 3،جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن،ـ ابن دريد
عة.، صنعة ابن السكيت، تحقيق شكري فيصل، دار الفكر، بلا تاريخ وطبديوان النابغة الذبيانيـ الذبياني، النابغة (زياد بن معاوية)، 

م، الطبعة الثانية.1982، تحقيق وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ديوان رؤبة بن العجاجـ رؤبة بن العجاج،
، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ وطبعة. مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر،الرازي،ـ 

م، الطبعة الأولى.1991جزءًا، دار الغد العربي، القاهرة، 16، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ـ الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، بلا تاريخ وطبعة.طبقات النّحويين واللغويينـ الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، 

:سحاقإالقاسم عبد الرحمن بن أبو ،ـ الزجاجي
.الطبعة الثانية،م1986،بيروت،مؤسسة الرسالة،تحقيق عبد الحسين المبارك،اشتقاق أسماء االلهآ.

الطبعة الأولى.،م1984،مؤسسة الرسالة بيروت ودار الأمل إربد،حققه وقدّم له علي توفيق الحمد،الجمل في النحوب.
ـ الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل:

تحقيق وسرح وتعليق ماجد الذهبي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، بلا تاريخ وطبعة.،فعلت وأفعلتآ. 
.الطبعة الأولى،م1994،القاهرة،دار الحديث،تحقيق عبد الجليل شلبيأجزاء، 5،معاني القرآن وإعرابهب. 

.بلا تاريخ وطبعة،القاهرة،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراثأجزاء، 4،البرهان في علوم القرآن:بدر الدين محمد بن عبد االله،ـ الزركشي
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